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ة  نَة المُقْبِلَــ زِم أنــه، في قُرَابَــة الســَ  ، لَنْ تبقى2030يُمْكِنُ أن نَجـْ
ة على  الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة هي القــــوّة الوحيـــدة المُهَيْمِنـَــ
دَة، دِّ الَم مُتَعـَــ دَة في العـَــ ائِ اب الســـَّ بِح الأَقَطـَــ  العـــالم. بـَــل سَتُصـــْ
م في الكون. فَكَمْ ة هي أن لَا شيء دَائِ  وَمُتَنَافِسَة. لأن الـقاعدة العَامَّ
ل وُّ ــيء في تَحَــ لّ ش اخَتْ، ثمّ زَالَتْ. وَكُــ ــَ ة ش ــة قَدِيمَــ  مِن إِمْبْرَاطُورِيَ
لـُـــون إلى ضُعَـــــفَاء. وبعض ــفَاعِلُون الأَقْوِيَّاء، يَتَحَوَّ ــ ل. الــ  مُتَوَاصــــِ
ورِين، يُـــقَاوِمُون، ابِق مَقْهُــ عَفَاء، الــذين كــانوا في الســَّ  الـــفاعلين الضــُ
قْوِيَــاء. وعــدد مِن رِين، ثُمّ إلى أَ لُــون إلى مُنْتَصــِ دُون، ثُمَّ يَتَحَوَّ  وَيَجْتَهِــ
زُولُ. وبعض عِيفَة، ثم تـَ لُ إلى  دُول  ضـَ وَّ  الدُول القَـوية القَدِيمَة، تَتَحـَ
ا دَ بُلُوغِهـَ لُ إلى دُوَل قَوِيـَة. وَبَعـْ وَّ دْ تَتَحـَ عِيفَة، قـَ  الـدُول الجَدِيدة الضـَ
ــذا. زُول. وهكـ ــ عُفُ هي نــــفسها، ثم تـَ ــْ ة، تَضـ وَّ ــ ة مِن القـُ ــ نـَ  ذِرْوَة مُعَيَّ
خ إِبْن رِّ ؤَ ة، واجتهــاد. وقــد ســبق لِلْمُــ لَة قضــية وقت، وَعَزِيمَــ أَ  المَســْ

-ــ 1332خَلْدُون ) ح هذه الـقَاعِدَة العامّة في كتابــه1406   ( أن وَضَّ
مَة«. »المُقَدِّ

روج مِن »الحـرب العالميـة الثانيـة« في سـنة   ،1945وبعـد الخـُ
رُون في هـــذه الحـــرب إلى  ــِ ا المُنْتَصـ لَ آلِيًّ وَّ دَة»تَحـَــ ــدِّ أَقطْـَــاب متُعَـَ  

دَة على العَالَم«.  وَسَائِ
  هــو الدولــة الــتي )المُفْــردَ(«الـقطُْب المُهَيمِْن العَالمَِيوَمَعْنَى »

كَرِيَة، وسياسـية، وثقافيـة، وَتَــقْدِرُ على ة اقتصــادية، وَعَسـْ زُ بِقُوَّ  تَتَمَيَّ
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امٍّ مِن دُوَل زْء هـَ ير جـُ ر مَصـِ ثِير، بِشَكْل سَرِيع وَمَلْحُوظ، في تَطَوُّ  التَأْ
ــذه لْبِيًا. وَيُمكن لِه ــَ ــا أم س ثِيرُ إِيجابيً أْ ــ ــذا التَ ــان ه وَاءً ك ــَ ــالم، س  الع
مُولِيَة، بِمَعْنَى امِلَة، أو شـُ ون شــَ  الهَيْمَنَة، في غَالِبِيَة الحالات، أن تَكـُ
وص الاقتصــاد، ــا على الخُصــُ ا فيه ــادِين، بِمَــ ة مَيَ دَّ مَل عِــ ــا تَشــْ  أنه

كَرِي، الخ.  دَان العَســــْ ــ ــ ــة، والثَـــــقَافَة، والمَيْ ــ ــابوالسياس ــ  وَالأَقطَْ
دَة( ــدِّ ــة )المُتعََ ــة العالمي ــتيالمُهَيمِْنَ الم  ال ــة دُوَل العَــ   هي مجموع

فَات » دَة منهــا صــِ لّ وَاحِــ رُ في كُــ وَفَّ ــقطُْب المُهَيمِْن العَــالمَِيتَتَــ  «الـ
كْر.  ابِقَة الذِّ )المُفْرَد( السَّ

ــنة  ــد سـ ــة هي1945و بعـ ــاب العَالَمِيـَ  : ، كانــــت هـــذه الأقطـ
وْرُوبَّا الغربيـة وفْيَاتِي، وَأَ  الولايات المُتّحـدة الأمريكيـة، وَالاتحـاد السـُ
تان الاِسْتِــعْمَاريَّتَيْن المُتَــقَهْقِرَتَيْن ا، الــقُوَّ ا، وَفَرَنْسـَ رَّ  )بما فيهـا إِنْجْلَتـِ

ثِير الاتحــاد الســوفياتي1970 و 1945بَيْنَ سَنَتَيْ   ، الخ(. )وَلَوْ أن تَأْ
ين على بُلدان "العالم الثالث" )  ( كان مَحْدُودًا، أوtiers-mondeوالصِّ

ضَعِيـفًا، أو شِبْهَ غَائِب(. 
ــد اِنْهِيَّار  ــ ــوفياتيوبع ــ ــاد الس ــ ــنة الاتح ــ ــة س ــ  ،1991 في قُرَابَ

 الــــقطُْب الوَحِيـــد هي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيةأصـــبحت 
  لكن هذا النظام العالمي ذُو الـــقُطْب الوَحِيــدالمُهَيمِْن على العالم.

ة الصِين الاقتصادية ـك. لأن قُوَّ ، أو يَتَـفَـكَّ  المُهَيْمِن، بَدَأَ بِسُرْعَة يَهْتَزُّ
دَت70والعسكرية تَصَاعَدَت بِسُرعة )في ظَرْف قُرَابَة    سنة(. بَل غَــ

ين، اوُز الولايــات المتحــدة،2020 منذ قُرَابَة سنة الصِّ ة لِتَجَــ لَــ هَّ   مُؤَ
تَوَيَات الاقتصــادية، والعســكرية. ولأن  ياَالأمريكية، على المُســْ  روُســْ

ة، ولـــو أن قُوّتهـــا الاقتصـــادية بَقِيَت كَرِيَة هَامَّ ة عَســـْ وَّ زَال قـُــ ا تـَــ  مـَــ
ــل  اعِدَة مث ــة. ولأن دُول أخــرى صــَ ــير كَافِيَ ــفَة، أو غ ــد،ضَعِيـ  الهِن
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ــيا، ــل، وجنــوب إفريقـ تُهــاوالبرازي ت قُوَّ بِيًّا، ظَلَّ ــرَان نِســْ   وحــتى إِي
 تَنْمُو، وَتَتَزَايَد.

دًا أنــه،  ــ دْرِك جَيِّ راَع بين الأَقطَْــابويجب أن نُــ  في إطــار الصــِّ
وفْيَاتِي، بين سـنواتالمُهَيمِْنةَ في العـَالمَ، ود الاتحـاد السـُ وْلَا وَجـُ   لـَ

دَت 1991 و 1945 ا وُجـِــ ارِدَة»، لَمـَــ رْبُ البـَــ كَر» بين «الحـَــ  المُعَســـْ
مَالِي الإِمْبِرْيَــالِي ود دَعْمالرَأْســَ وْلَا وُجُــ كَر الاشــتراكي«. وَلَــ  « وَ»المُعَســْ

ين، بين سـنوات   ، لمـا كانــت1976 1945الاتحاد السُوفْيَاتِي لِلصِّ
ين على ما هي عليه، بين سـنوات  وْلَا دَعْم2022 و 1990الصِّ  . وَلَــ

ام، وَلِكُوبَــا، بين مَالِيَة، وَلِفِتْنَــ ين لِكُورْيَــا الشــَ  الاتحاد السُوفْيَاتِي والصِّ
ام،1985 و 1950قُرَابَة سنوات  مَالِيَة، وَفِتْنَــ  ، لَما كانـت كُورْيَا الشــَ

ــه، في ســنوات  ــا، على مــا هي علي وْرَة2020وَكُوبَ اح ثَــ وْلَا نَجَــ ــ  . وَلَ
ا1976المَلَالِي في إِيــرَان في ســنة  ا وَطَنِيًّا مُنَاهِضــً ا نَهْجًــ بَاعِهَــ  ، وَاِتِّ

اوِم زْب اللــه« المُقَــ هْيُونِيَة، لَمَا وُجِدَ »حـِ مْبِرْيَالِيَّات الغَرْبِيَة، وَلِلصَّ  لِلْإِ
ــنوات  ان )بين سـ ــ ة2020 و 1995في لُبْنـَ ــ دَت حَركَـَ ــ ا وُجـِ ــ  (؛ وَلَمـَ

اس« ة حَمـَــ ــ ت »حَركَـَ ا تَــــقَوَّ ة في اليَمَن؛ وَلَمـَــ ين« المُقَاوِمـَــ وثِيِّ  »الحـُــ
مَال ا وَ»حِلـْف شـَ ة أَمْرِيكـَ ة. وَلَوْلَا هَيْمَنـَ  الـفَلَسْطِينِيَة المُقَاوِمَة في غَزَّ

رَاق في سـنة  رِيب العـِ دَثَ تَخـْ ا حـَ  ،2003الأَطَلَسِي« على العالم، لَمـَ
ورْيَا وَلِيبْيَــا في ســنة  رِيب ســُ ــقُطْب2011ثُمَّ تَخْــ ة الـ وْلَا هَيْمَنَــ ــ  . وَلَ
ا  ــالم، لَمَــ رِيكِي على الع ــد الأَمْــ دَّةالوَحِي تنَظِْيم عِــ ــا بِ ــامَت أمريك  قَ

اوَلاَت اِنـْــقِلاَب، ا مَثَلًا اِنْقِلَاب في إِيــران في ســنة مُحَــ  ؛1953 مِنْهَــ
دِي ) لْيِنـْــ الْفَادُور أَ ــَ ئِيس الاشتــــراكي سـ الرَّ ــ اح بـِ ــ ومنهـــا اِنْقِلَاب أَطـَ

Salvador Allende( في بِلَاد الشِيلِي )Chili ا1973( في سـنة  ؛ وَمِنْهـَ
دُورَاس، وَبُولِيــفْيَا، الخ، ارَاغْوَا، وَهُونـْ ة مُحَاوَلَات اِنْقِلَاب في نِيكـَ  عِدَّ
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ــنوات  ا في1990 وَ 1960بين س يزْوِيلَّ ــقِلَابات في فِينِــ ــا اِنْـ  ؛ ومنه
وكْرَانْيَــا في2019، ثُمّ في ســنة 2002ســنة  ا اِنْـــقِلَاب  في أُ  ؛  وَمِنْهَــ
وفِيتْش )2014سنة  ور لَانُوكُــ رَانِي فِيكْتُــ  Victor، أَطَاحَ بــالرئيس الأُكْــ

Lanoukovitchِه رَفَ بِــ ا اِعْتَــ  ( المُتَعَاطِف مع رُوسيا؛.  ]وذلــك هــو مَــ
Johnمَثَلًا جُونْ بُولْطُون )  Robert  Boltonوْمِي  (، مُسْتَشَار الأَمْن القَــ

ابِق لِلولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في يــوم   [.2022 يُولْيُــوزْ 14السَّ
ي«، بين قُرَابَــة مْرِيكَا، وَ»حِلْف شَمَال الأَطْلَســِ  وَلَوْلَا تَضَاعُف هَيْمَنَة أَ

ة2022 و 2016ســنوات  يل حَرْبًــا مُبَاغِتَــ رَائِ ا وَإِســْ ت أَمْرِيكَــ نَّ  ، لَشــَ
العِرَاق في ســـنة ــ ا، مثلمـــا فَعَلَت بـِ رَة على إِيـــرَان، لِتَخْرِيبِهـَــ دَمِّ  وَمـُــ

. 2011، ثمّ بِسُورْيَا وَلِيبْيَا في سنة 2003
اه أن  ابقًا ؟ مَعْنَــ رَ ســَ ا ذُكِــ ا مَعْنَى مَــ راَع بين الأَقطَْــابمَــ  الصــِّ

 المُهَيمِْنَــة في العَــالمَ، هُــوَ الــذي قَــدْ يتُِيح، أو قَــدْ لاَ يتُِيح، خَلْــق
يراَت في العَــالمَ، والــتي غَالِبـًاـ مَــا تكَُــون ذات بعُْــد  بعض التـَــغْيِ

عُوب "العـالم الثـالث" تَكْمُناِسْترْاَتِيجِي.   لِذَلِك نَقُول أن مَصْلَحَة شـُ
دَة في العالم، لأن هذا التـعدّد في الأقطـاب ائِ د الأَقْطَاب السَّ  في تَعَدُّ
عُوب "العــالم الثــالث"، وَذَلِــكَ  هو الذي يُتِيح فُرَصًا أكبر، وَأَكْثَر، لِشــُ

بِالمُقَارَنَة مع حَالَة قُطْب وَاحِد مُهَيْمِن على العالم.
ــنة  ا )في سـ ــدُور حالِيًّ رِسٌ، بين2022وَيـُ ، وَشـــَ ادٌّ رَاعٌ حـَــ  ( صـــِ

يَا ــة مِن جهــة، ومِن جهــة أخــرى رُوســْ ــات المُتّحــدة الأمريكي  الولاي
يٍّ مِنْهُم يَحْتَلُّ  ين، حول أَ عَ الهَيمَْنَــة على العــالم.والصِّ دْرِمَوْقِــ   وَبِقَــ

الَم تَـــفْلِتُ ا على العـَـ ا تُحِسُّ الإمبرياليــة الأمريكيــة أن هَيْمَنَتِهـَـ  مـَـ
اعِدِين ين الصـــَّ هُ المُنَافِســـِ ا تُوَاجـِــ تِهَا، بِــــقَدْرٍ مـَــ دْرِيجِيًا مِن قَبْضـــَ  تـَــ

 بِعُدْوَانِيَة شَرِسَة، وَعَنِيفَة. 
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ــالث"( تُوجـــد في ــالم الثـ عُوب "العـ ــُ ــنا )نَحْنُ شـ  فهـــل مصلحتــ
ــديم، ذُو ــالمي الق ام الع تِمْرَار النِظَــ ــد المُهيمِْن،اِســْ ــقطُْب الوَحِي   الـ

 والذي تُهَيْمِنُ فيه الولايات المُتّحدة الأمريكيـة وحـدها على العـالم،
ــقال إلى  ــنا تَكْمُن في الانتــ ــد،أم أن مصلحتــ ــالمي جديـ ــام عـ  نظـ

دَة في العـالم؟ ائِ د الأقطـاب السـَّ   وهـل مصلحتــنا تَكْمُن فيمُتـَعَدِّ
ي«هَزِيمَة رُوسْيَا في حَرْبها غير المباشرة ضِدَّ   »حِلْف شَمَال الأَطْلَســِ

(NATOرَانِي، أم أن مصلحتـــنا تَكْمُن رَاب الأُوكْــ وْقَ التُــ  (، الجَارِيَــة فَــ
ــي« ) مَال الأطلسـ ــَ دَّ »حِلــــف شـ ــِ ين ضـ ــِّ يَا والصـ ــْ ــتصار رُوسـ في انــ

NATO؟ )
عوب يح أن مَصــلحة شــُ اوِلُ تَوْضــِ الِي تُحَــ ــال الحَــ ة المق طْرُوحَــ  أُ
دِيم، المي القـَـ روج مِن النظــام العـَـ  "العــالم الثــالث"، تَكْمُن في الخـُـ

م على أسـاس  اـلِي( على العـَالمَ؛المُنَظَّ َ ريْ مْبِ  قطُْب وَحِيـد مهَُيمِْن )إِ
د الأَقطْـَابوَتَكْمُنُ في الانـتــقال نحـو   نِظـام عـَالمَِي جَدِيـد، متُـَـعَدِّ

دَة. ائِ يْطَرَةالسـَّ ى حاليـًا هـذا الــقُطب المُهَيْمِن الوحيـد في سـَ   وَيَتَجَلَّ
اطُو" ) إِمْبِرْيَالِيَة الولايات المتحّدة الأمريكية، وحِلْفِهَا العســكري "النَّ

NATOير )مِن قُطْب مُهَيْمِن واحــد إلى  (، على العــالم. وهــذا التَغْيـِـ
وْ كانــــت كـــلّ هـــذه ى وَلـَــ وب حَتَّ دَة( مَطْلـُــ ة مُتَــــعَدِّ اب مُهَيْمِنـَــ  أَقْطـَــ
مَالِيَة، أو ــَ ين( رَأْسـ ــِّ يَا والصـ ــْ ة )أَيْ رُوسـ ــ دَة البَدِيلـَ ائِ ــَّ ــاب السـ  الأقطـ

إِمْبِرْيَالِيَة مِن صِنْف جديد. 
وْصَ ارِضُ غـَـ عـَـ رُ الاشتـــراكية، وَرَغْمَ أنــني أُ نَاصــِ  وَرَغْمَ أنــني أُ
ة أو تَبِدَّ ة سياســية مُســْ نْظِمَــ مَالِيَة، وَفِي أَ ين في الرَأْســَ يَا والصــِّ  رُوســْ
اب مْنَ الأَقْطَــ ين ضــِ لُ أن تـــكون رُوســيا والصــِّ فَضــِّ دَة، فــإنني أُ  فَاســِ
دَة في العالم، بَدَلًا مِن تَكون الولايــات المتّحـدة الأمريكيـة هي ائِ  السَّ
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الي، هــو الَمِي الحَــ  الـقُطْب الوَحِيد المُهَيْمِن على العالم. والصِرَاع العَــ
ة؛ ئِ  في جَوْهَره، صِرَاع بين الرَأْسَمَالِيَة المُتَقَهْقِرَة، والاشتـراكية النَاشــِ
ة. ا عَن هــذه الأُطْرُوحَــ دًّ ــدَة جِــ رُ بَعِي ة تَظْهَــ اهِنَــ دَاث الرَّ وْ أن الأَحْــ  وَلَــ
وَرَات ــ ــقُ أن ثـَ ثِــ مَالِيَة، يَجْعَلُنِي أَ ــَ اق الرَأْسـ ــ ــة آفـَ  وَإِدْرَاكِي لِمَحْدُودِيـَ
ين. وهــذا  اِشْتِرَاكِية تَصْحِيحِيَة سَتَحْدُثُ لَاحِقًا في رُوسْيَا، وَفِي الصــِّ
ا في الأَقْطَاب المُهَيْمِنَة على العالم، هو الذي د المَطْلُوب حَالِيًّ  التَعَدُّ
افِيَة إلى رَى جَدِيـــدَة وَإِضـــَ اب أُخـْــ وّ أَقْطـَــ ور وَنُمـُــ  يَفْتَحُ إِمْكَانِيـَــة ظُهـُــ

الأقطاب المُهَيْمِنَة الـقَدِيمَة، المَذْكُورَة سَابِقًا.  
ا )في مَجَال تَبْرِير الانتـقال مِن قُطْب وَاحِد مُهَيْمِن  وَالمُهِم حَالِيًّ
اقُض بين دَة( هــو أن التَنـَـ دِّ ة مُتَعـَـ اب مُهَيْمِنـَـ الَم إلى أَقْطـَـ  على العـَـ
رَى الإِمْبِرْيَالِيَّات الغَرْبِيَــة خْــ ين من جهــة، وَمِن جهــة أُ يَا والصــِّ  رُوســْ

 (، يُحْتَمَل أَنْ يـَدْفَعNATOَوَحِلْفِهَا العَسْكَرِي )حِلْف شَمَال الأَطْلَسِي 
الح بعض يَــة، لِمَصــَ وْ جُزْئِ رَة، وَلَــ ام بِمُنَاصــَ ين إلى الـــقِيَّ يَا والصــِّ  رُوســْ
يزْوِيلَا، ورْيَا، وَكُوبَــا، وَفِينِــ عُوب العــالم الثــالث )مثــل إِيــرَان، وَســُ  شــُ
اعِدُهَا على  والجَزَائر، واليَمَن، ولبنـــان، الخ(. الشـــيء الـــذي سَيُســـَ

مُقَاوَمَة ضُغُوطَات، وَمُنَاوَرَات، الإمبرياليات الغَربية.
 نظـام الــقطُب الإمبريـالي الوحيـدويطـرح المقـال الحـالي، أن 

ــد ــقطُب الوحي رُّف هــذا الـ ــَ روُرة، إلى تصَ ي بالضــَّ ـُؤَدِّ  المُهَيمِْن، ي
ط، في مَيـَادِين استــغلال ي، وَمفُـْرِ دَائِ اـنِي، وَعـَ َ أَن شكل   المُهَيمِْن بِ

هَا. لُوك الـــقُطبشُعوب العَالم الثاَلث، وَنهَْبِ رورة ســُ ون بالضـّ   فَيَكُــ
ا وق الشـــعوب، وَمُنَاقِضـــً ا لِحُقـُــ  الوحيـــد الإمبريـــالي المُهَيْمِن خَارِقـًــ
دة، يَفـرض عـل  لِحُقُوق الإنسان. بينما وُجود أَقطاب مُهَيْمِنَة مُتــعدِّ
ا رِضَ أحســن مَــ افَسَ فيمــا بينهــا، وَأَنْ تَعْــ  هــذه الأقطــاب بــأن تَتَنَــ
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عندها على شعوب العالم.    
عوب ام تعَـَدُّد الأقطـاب المُهَيمِْنـَة في العـالم، لِشـُ  وَيـَفتْحَُ نِظـَ
اـر التــعامل مـع الــقطُْب  بلـدان العـالم الثـالث، إمكانيـات اختيّ
ـَةـ مــع المُقاَرنَ ررَاً، بِ ــلُّ ضــَ أَقَ ــادَة، أو  فَ ــرُ إِ أَكْثَ  المُهَيمِْن الــذي هــو 

 الأَقطَْاب الأُخْرىَ المُهَيمِْنةَ.
اب حَادِيـــة الــــقُطْب المُهَيْمِن، إلى أَقْطـَــ ل العـــالم من أُ وُّ  وتَحـَــ
ا بَدْلَ مَجهودات جَبّارة دَة وَمُتَنَافِسَة، يَسْتَوْجِبُ حَالِيًّ  مُهَيْمِنَة مُتَـعَـدِّ
ــيا، ين، وَرُوسـ ــِّ ا الصـ اعِدَة، والـــتي هي حاليًّ ــَّ  مِن طـــرف الـــدوّل الصـ
ل وُّ ــذا التَحَــ ــطَلَّب ه ــران، إلى آخــره. وَسَيَتَـ ــل، وإي ــد، والبرازي  والهِن
دْ يَحتـاج دة. وَقـَ لِمَة، وَمُـعَــقَّ  حُدُوثَ  صِرَاعَات  حَادّة، وَسَاخِنَة، وَمُؤْ

ة  دَّ دُوث عـِ ة سـنوات، أو إلى حـُ دَّ رُور عـِ ل إلى مـُ وُّ رُوبهـذا التَحـَ  »حـُ
وكْرَانْيَا الحَالِيَة(،«،حُرُوب بِالوَكَالَة» غَيْر مُبَاشِرَة«، أو   )مثل حَرْب أُ

ت، أو«حرب عَالمية»أو رُبَّمَا حتى    مِن صِنْفٍ جديد، في حالـة تَــعَنُّ
ي، الــــقُطْب الوَحِيـــد المُهَيْمِن الــــقديم، الـــذي هـــو الولايـــات دِّ  تَحـَــ

المتّحدة الأمريكية.
ظ أن  رعَْةوَمِن المُلَاحـَــ ســُ ح بِ بِ  هَيمَْنـَـة الـــقطُْب الوحيــد تصُــْ

أَبرْزَهَُا شُعُوب العالم الثالث، في العديد مِن الميادين، وَ  مضُِرَّة بِ
ــة، ــ ــوـك، والتنَمِْيـَ ــ ُ ــتثمار، والبنُ ــ ــاد، والاسـ ــ ارةَ، والاقتصـ ــ ــ  التِجـَ
لِحَة، والإِعْلاَم،  والدِيمُوقرْاَطِيـَـــــة، والتِكْنوُلوُجِيـَـــــات، وَالأَســــــْ

يدَْلةَ، والإِنتِْرنِْيت )  (، الخ.internetوالصَّ

نْتِرْنِيتْ 1.1 ) مِثَال مَيْدَان الإِ -internet)

ة على العــالم، كــان اب المُهَيْمِنَــ د الأَقْطَــ دُّ لَة تَعَــ أَ يح مَســْ  ]وَلِتَوْضــِ
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ة مَيَــادِين، دَّ ة عِــ لَة مِن خِلَال دِرَاســَ أَ اوَل هــذه المَســْ تَنَــ  بالإِمْكَان أن أَ
وك، ارَة، والاقتصـاد، وَالمَالِيـَة، والاسـتثمار، والبُنـُ  مثل مَيَادِين التِجـَ
لِحَة، والإِعْلَام، ــْ ــات، وَالأَس ــة، والتِكْنُولُوجِيَ ــة، والدِيمُوقْرَاطِيَ  والتَنْمِيَ

رْنِيت ) ــ يْدَلَة، والإِنْتِــ ــَّ لْتinternetُوالطِبّ وَالصــ ــَّ ــني فَضــ ــ  (، الخ. لكن
كْل وْ بِشــَ يَــة، وَلَــ يحِيَة الجُزْئِ  الإِكْتِـفَاء بِتَـقْدِيم بعض الإِشَارَات التَوْضــِ
امِش لُوف، وعلى هـَ أْ دُود، وَغَيـْر مـَ د وَمَحـْ دَان وَاحـِ  عَابِر، وَلَوْ في مَيـْ

(. internet )الإِنتِْرنِْيتْالمَوْضُوع الرئيسي، هُوَ مَيْدَان 
ا الــقُطْبوَ ل حَالِيًّ كِّ رْنِيت أن أمريكـا تُشـَ  نُلاحظ في مَيْدَان الإِنْتـِ

مُ اليـــوم الولايـــات رْنِيت. وَتَتَحَكَّ ــ  الوحيـــد المُهَيْمِن على عـــالم الإِنْتـِ
 المتحدة الأمريكية في شَبَكَة الإِنْتِرْنِيت، وفي مُعْظَم تِـقْـنِيَات العــالم
ادِين، وفي كـلّ ذَاةً مُفِيـدَة، في كـلّ المَيـَ رْنِيت أَ قْمِي. وَأَصـبح الإِنْتـِ  الـرَّ
ا دَى أيضـــً ا. وَغـَـ ا زَالَ هَشــًّ رْنِيت مـَـ  المِهَن. وَلـَـوْ أن الأَمْنَ في الإِنْتـِــ
 الإِنْتِرْنِيتْ وَسِيلَة ضخمة لِجَمْع المُعْطَيَات حَوْل المِئَات مِن مَلَايِين

رْنِيت في العــالم. وَفي ســنة  نْتِــ ــعْمِلِين لِلْإِ  ، تَحت حُكم2021المُسْتَـ
رَامْب ) ــ ــد اتْــ ــ ــريكي دُونَال ــ ــرئيس الأم ــ Donaldال  Trumpمَنَعَت  ،) 

ة ر، مَنْظُومَــ ينَ مِن بَيْــع، أو نَشــْ ــة الصــِّ ــات المُتحــدة الأمريكي  الولاي
لَات مِن الجِيــل الخــامس  ف بُلــدان5G ج« )5»المُوَاصــَ  ( إلى مُخْتَلَــ

رَا، ا بعض الــدول الحَلِيـــفَة لهــا )مثــل اِنْجَلْتْــ مْرِيكَــ الَم. وَمَنَعَتْ أَ  العَــ
ين. يزَات مِن عنــد الصــِّ رَاء هــذه التِـــقْنِيَات أو التَجْهِــ دَا( مِن شــِ  وَكَنَــ
رَاء ين لِشـِ ـفَاقِيَات تِجَارِيَة مع الصِّ عَتَا اِتِّ  وَرَغْمَ أن اِنْجَلْتْرَا، وَكَنَدَا، وَقَّ

ــك5Gج« )5وَلِتَرْكِيب تَجْهِيزَات »  (، فَرَضَت عليهما أمريكا إِلْغَاء تل
اض، أو ع، هــو أن أمريكــا أَرَادَت إِجْهَــ  الإِتِفَاقِيَّات. وسبب ذلك المَنْــ
ين في هذا الميدان التِكْنُولُــوجِي الحَيَــوِي الجَدِيــد ق الصِّ  إِفْشَال، تَـفَوُّ
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(5Gيَــة ة، والعُدْوَانِيَــة، تَـــعُوقُ حُرِّ لُوكِيَات المُهَيْمِنَــ  (. ومثل هــذه الســُ
مَالِيَة، وَتُبْطِئُ  ــَ ارَة الرَأْسـ ــ ــاديةالتِجـَ طَة الاقتصـ ــِ ــة بعض الأَنْشـ  تَنْمِيـَ

ضُالجَدِيدة، أو  دتُـــقَوِّ ات، أو قــد تُـــهَدِّ ول إلى المَعْلُومَــ يَــة الوُصــُ    حُرِّ
ا رِفُ هُنَــ قْمِي. لكننــا نَعْتَــ يَات الديموقراطية في العالم الرَّ  بعض الحُرِّ
د احتلال رَّ ة أمريكــا على العــالم الــرّقمي، لَم تَنْتُج عن مُجَــ  أن هَيْمَنَــ
تِثْمَار أمــوال اقَة إلى اِســْ بَّ ا كانـــت ســَ ا نَتَجَت عن كَوْنِهَــ مَــ افِر، وَإِنَّ  ســَ
يب ) ود مُتَوَالِيَــة، في مَيَــادِين الحَوَاســِ ضخمة، وَمُتَوَاصِلَة، خِلَال عُقـُ

computers( والبَرْمَجِيَّات ،)logicielsالرقميـــة. والـــدول الوحيـــدة ) 
بكة ا شــَ يب، وَلَهَــ رْكِيب حَوَاســِ نْع وتَــ دْرَة على صــُ وْمَ قُــ  الــتي لهــا اليَــ
ات كـَ  إِنْتِرْنِيت جاهزة للعمل بشكل مُستــقل عن أمريكـا، ولهـا مُحَرِّ

 ( الرَقْمِيَةapplicationsبَحث، ولها عدد لَا بَأْسَ به من التطبيـقات )
بِيًّا عن أكــبر وأهم التَطْبِيـــقَات الرَقْمِيَــة الأمريكيــة، هي ة نِســْ  البَدِيلَــ
الِحُ ا مَصــَ د، الخ. بَيْنَمَــ ين، وبدرجة أقل روســيا، وألمانيــا، والهِنْــ  الصِّ
قْمِيـَة، على الصـعيد  الشُعُوب، وكـذلك الحاجـة إلى الديموقراطيـة الرَّ
ــاء دَة في فض ائِ ــَّ ــقَوِيَة وَالس ــاب الـ د الأقط دُّ تَوْجِبُ تَعَــ ــْ ــالمي، تَس  الع
ة قُطْب واحـــد على العـــالم الـــرقمي، وعلى ا هَيْمَنـَــ رْنِيت. أَمَّ  الإِنْتـِــ
نه يُؤدّي بالضرورة إلى هَيْمَنَة رَقْمِيَة، ثمّ إلى استبداد  الإنتـرنيت، فَإِ

ود  عوب العـالم في وُجُــ ة شــُ رنِْيتسياسي. وَتَكْمُنُ مصـلحة عَامـّ نتْـِ  إِ
د، وَمَفتْوُح، وَحُرّ، ومجّاني، وَدِيمُوقراطي.  عالمي مشُْترَكَ، وَموَُحَّ

ــالم  ضـــمانَ  ة شـــعوب العـ تَوْجِبُ مصـــلحة عامـّــ ــْ يـَــةكمـــا تَسـ  حُرِّ
ــقافية، رنِْيت، إلى مُجمــل المَعْلوُمَــات )الثـ ــرَ الإِنتِْــ  الوُصــول، عَبْ
ــقانونية، الخ(. لأن ــة، والاقتصــادية، والـ ــة، والتِكْنلُوُجِيَ  والعِلمِْيَ

ف. وـجِبُ تـَــقاَسُم كــلّ المَعـَـارِ ـُ لحََة الإنســانية ت ارَةمَصــْ   وَالحَضــَ
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ان كـل مْكـَ تَوْجِبُ أن يكـون بِإِ  الرَقْمِيَة العالمية الجديدة الناشـئة تَسـْ
رَفِي از طـَـ رُ على جِهـَـ وَفُّ دُهُ في العــالم، التـَـ ا كــان بَلـَـ  مــواطن، وَمَهْمـَـ
ول، الخ(، ــوتَر المَحْمـُــ ــاتف الذَكِــــي، أو الكَمْبْيـُ  إلكـــتروني )مثـــل الهـ

رْخَصِ ثَمَنٍ مُمْكِن، وأن يكون هذا الجِهَاز بــدون  « )بـاب خلفي»وَبِأَ
back-doorـــس عليه مَحُ بِالتَجَسُّ دُورِ( يَســْ  . كمــا يجب أن يكــون بِمَقْــ

د، وأن  كـل مـواطن في العـالم أن يـدخل إلى هـذا الإنتــرنيت المُوَحَّ
انِي، دُون التـــعرّض رّ، وَمَجَّ ات بشــكل حُــ  يصل إلى مُجمــل المَعْلُومـَ
هِ، ــه الشخصــية، وَدُون إِغْرَاقِــ تِبَاحَة معلومات ــس، وَدُون اِســْ ـ  لِلتَجَسُّ
 ضِدَّ إِرَادَتِه، في إِشْهَار تِجَارِي غير مرغوب فيه. وَمُنْذُ عُقُود، تُوجــد
تَركََة، ــسَات جَمَاعِيـة، أو مُشـْ سَّ ة مُؤَ دَّ  عَبْرَ مُختلـف أنحاء العـالم، عـِ

,Linuxوَغَيـْــر رِبْحِيـَــة )مثـــل   Open  Officeلُ هـــذه  ، الخ(. وَتُنَاضـــِ
ة ) رَّ ا حـُ زُ بِكَوْنِهـَ وِير  تطبيقـات رَقْمِيـَة، تَتَمَيَّ دَف تَطـْ ـسَات بِهـَ سَّ المُؤَ

free( دَر انِيَة، وَمَفْتُوحَة المَصـْ لOpen Sourceّ(، وَمَجَّ ة لِكُــ  (، وَمُبَاحـَ
وَاطِنِي العـــالم. ومن المطلـــوب في كـــلّ جهـــاز هـــاتف ذَكِــــي، أو  مـُــ
ة نْظِمـَــ ـــمًا بِأَ ون مُصَمَّ رُوض لِلـــبيع، أن يَكـُــ ول، مَعـْــ  كُمْبْيـُــوتَر مَحْمـُــ

ة ) Openمَفْتُوحـَــ  Source ات ل مَنْظُومـَــ ,Androide(، مِثـْــ  Linux، 
رّة ) ــة على بَرْمَجِيَّات حُــ logicielsوقائم  libres،وخاضــعة لِلنَـــقْد ،) 

الَم ا عَــ عَادَة الاستعمال. وَمَــ  ولِلمُحاسبة، ولِلْمُرَاقَبَة، وَلِلتَحْسِين، وَلِإِ
يَة ي، في مَيَــادين قَضــِ زْئِ ال جُــ وَى مِثَــ رُوض هنــا ســِ رْنِيت المَعْــ  الإِنْتِــ

دَة في العالم[.    ائِ د الأَقْطَاب السَّ  تَعَدُّ
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حِلْف 1.2  « ) فَارْسُوفْيَا- »Varsovieحِلْف » ضِدَّ  ) 
)النَاطُو  »NATO)

كَالِيَة  دَة في العــالم،وَلِفَهْم إِشــْ ائِ   يجبتـَــعَدُّد الأَقطْـَـاب الســَّ
ارِعَة إِبَّان  رْب»التَـعَرُّف على الأَحْلَاف الكُبْرَى التي كانـت مُتَصـَ  الحـَ

دَة تِيعَاب بعض .1991 و 1945، بين سنــــــــتي «البـَــــــارِِ  وَلِاســـــــْ
وْ ذْكِير، وَلَــ زَمُ التَــ رَت على الصــعيد العــالمي، يَلْــ رَات الــتي جَــ وُّ  التَطَــ

اطُو« ) يجَاز، بِالصراع بين »حِلْف النَــ وفْيَا«NATOبِإِ  ( وَ»حِلْــف فَارْســُ
(Varsovie»ان همـا قُطْبَي »الحـرب البـَارِدَة  (. وقد كان هذان الحِلْفـَ

ــتراكي« كَر »الاشــ ــْ ــ ــالي، والمُعَس ــ مَالِي الإمبري ــَ ــ كَر الرَأْس ــْ ــ  بين المُعَس
كَرِي.NATOالمُفْتَرَض. و»حِلْف النَاطُو« ) ي وعَسـْ فٌ سِيَاسـِ  ( هـو حِلـْ

رَةً بعـد »الحـرب العالميـة الثانيـة«، في  ـسَ مُبَاشـَ سَّ   أبريـل4وَقَد تَأَ
اطُو« )1949 ــ دَف »حِلـْــف النـَ ــ ــان هـَ مَالِي هـــوNATO. وكـ ــَ  ( الرَأْسـ

مَة آنــذاك في الاتحــاد يُوعِيَة« الـــقَائِ ر الشــِ  الاِسْتِـعْدَاد لِمُحَارَبَــة »خَطَــ
 السوفياتي، وَفي الجُمْهُورِيَات »الشِيُوعِيَة« الحَلِيـفَة لَهُ. وفي سنوات

ر1950ٍ ين أَيَّ خَطَــ رَى في الصــِ ــ ــة  تَ ــات الغَربي  ، لَمْ تَكُن الإِمْبِرْيَالِيَ
ا في "العــالم فًــ ا مُتَخَلِّ دًا  فِلَاحِيًّ ذَاك بَلَــ ين كــانت آنَــ ي. لأن الصــِّ دِّ  جِــ
رْب أَهْلِيـَـة داخليــة )بين انِي مِن حـَـ ين تُعـَـ  الثــالث". وكانـــت الصــِ
دُ زَوِّ ان(. وكانـــت الإمبرياليــة تُــ  الحزب الشيوعي وحــزب الكْيُومِينْطَــ
ادي وِّ الاِقْتِصــَ تَوَى النُمُــ  حزب الكْيُومِينْطَان بِالأَسْلِحَة. وَلَمْ يَكُن مُســْ

ين بين سنوات  و1955ّ و 1945في الصِّ    يَخْتَلِــف عن مُســتوى نُمُــ
الكثير من البُلْدَان الناطقة بالعربية.   
اطُو« ) ف النَــ انَ نَـــقِيضُ »حِلْــ و«.NATOوَكَــ فُ وَارْســُ  (  هــو »حِلْــ

 وَ»حِلْفُ وَارْسُو« هو تَحَالُف  اقتصــادي وسياســي وعســكري، وَكــان
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ــا، لْبَانْيَ رْقِيَة )أَ ــَ وْرُوبَّا الش ا مِن الاتحــاد الســوفيتي، وَدُوَل أَ عُ كُلًّ  يَجْمَــ
لُوفَاكْيَا، ــْ ــا، وَاتْشِيكُوسـ ــا، وَبُولُونْيـَ ــا، وَهَانْغَارْيـَ ــا، وَرُومَانْيـَ  وَبُولْغَارْيـَ
لْمَانْيَا الشَرْقِيَة(. وَكَان هَدَف »حِلْفُ وَارْسُو« هو إِقَامَة »الصــداقة،  وَأَ
ـــس سَّ  والتعاون، والمساعدة المُتَبَادَلَة«، فيما بين أعضــاءه. وَلَمْ يَتَأَ
اطُو« ) سِيس »حِلْف النـَـ ةَ سنوات مِن بَعْد تَأْ »حِلْفُ وَارْسُو«  إِلَّا سِتَّ

NATO  1955 مايو 14(. أي في .
اطُو« ) ف النَــ انَت دُوَل »حِلْــ هَا( تَـــقُول أن NATOوَكَــ   لَيْسَعَــدُوَّ

يُوعِيَة« ا هـو »الشــِ مَــ ينِي(، وَإِنَّ ي، )أو الشــعب الصـِّ وسـِ  هُو الشعب الرُّ
لّ تَوْجِبُ أن يَحُــ قُ يَســْ مَة في الاتحاد الســوفياتي.  وَكـان المَنْطِــ  الـقَائِ

اطُو« ) ف النَــ مْبَر NATO»حِلْــ هُ في دِيســَ ار1991َ( نَفْســَ ا اِنْهَــ  ، حِينَمَــ
طَرَ إلى  وفْيَاتِي، وَانْشــَ ه الأساســي الــذي هــو الاتحــاد الســُ دُوُّ  15عـَـ

يَا وَ  ة. حيثُ أن رُوســْ   جُمْهُورِيَــة اِنْـــفَصَلُوا عَن14جُمْهُورِيَــة مُسْتَـــقِلَّ
ة إِلى تِرَاكِيَة« مُفْتَرَضــَ ةً مِن »اِشــْ أَ هُم فَجْــ ا، وَانْتَـــقَلُوا كُلُّ هم بعضــً  بَعْضــِ

شَة . (1)الرَأْسَمَالِيَة المُتَوَحِّ
اـطُو« ) يوُعِيةَ«، عـَـــدُوِّ دُوَل »حِلـْـــف النـَــ وَرغَْمَ زوََال »الشــــِ

NATO.ُر الأَصْلِي لِلْعَدَاوَة،(، لمَْ يحَُلْ هذا الحِلفُْ نـَفسَْه نّ المُبَرِّ   كَأَ
اج الاقتصـادي )أي  ط الإِنْتـَ مَالِيَة«ليس هو الاختلاف في نَمـَ  »الرَأْسـَ

دَّ و ضــِ ا هُــ ــة »الاشــتراكية«(، وَإنَمَــ َ ــة، معَُادِي يَ ــة غَربِْ يةَ قوَْمِيَ رِ  عُنصْــُ
ين(. ينِيِّ هِم صــِ اعْتِبـَـارِ ين بِ ينِيِّ  لِلــرُّوس كـَـروُس، )وَمعَُادِيـَـة لِلصــِّ
ة رُّ إلى »حــرب عالميــة« ثَالِثَــ ــقَوْمِيَة أن تَجُــ دَاوَة الـ  وَيُمكن لهــذه العَــ

مُبِيدَة لِلحَيَاة على وَجْه الكُرَة الأرضية. 
اطُو« ) ف النـَ وم، رَغْمNATOَوَاِنْتَـقَلَ »حِلـْ  ( مِن الـدِفَاع إلى الهُجـُ

دْرِيج، مِن  ا، وَبِالتَــ ــقَلَت، هي أيضــً ين اِنْتَـ تِرَاكِيَة« إلى»أن الصــِّ  الاِشــْ
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 ( يَفْعَلُ كُلّ مَا في وُسْعِهNATOِ»الرَأْسَمَالِيَة«. وَأَخَذَ »حِلْف النَاطُو« )
ابِقًا ــَ ــت س ــتي كانـ رْقِيَة، ال ــَ وْرُوبَّا الش ــقْطِبُ  جُمْهُورِيَّات أَ  لِكَيْ  يَسْتَـ
ــذه ــ اطُو« ه ــ ف النَــ ــ لَ »حِلْــ وَّ ــ ــيوعية«. وَحَــ ــ يَا »الش ــْ ــ ــفَة لِرُوس ــ  حَلِيـ
يَا، دَّ رُوســْ د ضــِ دُوٍّ مُجَنَّ رَى، إلى عَــ وَ الأُخْــ دَة تِلْــ  الجُمْهُورِيَّات، الوَاحِــ
ين إِنْتَـــقَلَتَا مِن »الاشتـــراكية« إلى  وَضِدَّ الصِين، وَلَو أن رُوسْيَا والصِّ

اطُو« ) امَ »حِلـْـف النـَـ مَالِيَّة«. وَأَقـَـ كَرِيَة،NATO»الرَأْســَ دَ عَســْ  ( قَوَاعـِـ
ــــس، فـــوق ة، وَرَادَارَات تَجَسُّ عـَــ وَارِيخ المُتَنَوِّ ات من الصـــَ  وَمَنْظُومـَــ
حُ أن هــذه رْقِيَة. الشــيء الــذي يَفْضــَ رَاب هــذه الجُمْهُورِيَــات الشــَ  تُــ

يةَ،الأَحْلَاف،  رِ اس قوَْمِيَّات عُنصْــُ أَســَ  وهذه العَدَاوَات، هي مَبنِْيةَ 
أَنمْـَـاط  وليس على أساس اِختِلاَف في الأَنظِْمَة السياسية، أو في 

      الإِنتْاَج الاقتصادية.
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اب المُهَيمِْنةَالحَدِيث عن إِشْكَالِيَة يَسْتَوْجِبُ    علىتعََدُّد الأَقطَْــ
اوُل، وَتَحْلِيــل،  رُورَة، تَنَــ ــة حَالِيًّاالعــالم، بِالضــَ َ ي ربْ الجَارِ   )فيالحَــ

أُوكْراَنيْاَ.(ــ 2022سنة  وكْرَانْيَــا  لَمْفي    وَلَوْ أن الحَرب بين رُوسْيَا وَأُ
ينَامِيـَة إن الدِّ ة، فـَ اب عَالَمِيـَة مُتَنَافِسـَ  تَكُن في أَصْلِهَا حَرْبًا بين أَقْطـَ
اب العــالم. قَطَــ لَتْهَا بِسُرْعَة إلى حرب غير مُبَاشِرَة بين أَ  العَالَمِيَة حَوَّ
وْل مَن هـو بْط صِرَاع غير مباشر حـَ  لأن جَوْهَر هذه الحرب هو بالضَّ
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ة على العــالم.  رُ الهَيْمَنَــ ــقُّ لــه أن يَحْتَكِــ ــقُطْب الــذي يَحِـ ربْالـ  فحََــ
رةَ بين قطُْب الولايــات ـًاـ غَيْــر مُباَشــِ أُوكْراَنيَْــا تخَْـــفِي وَراَءهََــا حَربْ  
ين، الخ(. اعِدَة )روُسيا، والصِّ المتحدة الأمريكية والأقطاب الصَّ
ع وْل اِحْتِلَال مَوْقِــ رَاع حَــ ــِّ ر عن الص ــ ر يُعَبِّ ــِ دَثٍ مُعَاص ــرَزُ حَــ بْ  وَأَ

 »الحَرْب بين رُوسْيَاالهَيْمَنَة على العالم، أو الرَغْبَة في اِحْتِكَارِهِ، هو 
وكْرَانِيَا«.  وَأُ

ة« بين، إنطلقت 2022 فــبراير 24ومنــذ يــوم  ربْ خاصــّ  »حَــ
ــا. أُوكْراَنيْـَ ياَ وَ ــْ ــزءًاروُسـ ــعمل جـ ــيا تستــ ة« لأن رُوسـ ــّ   وهي »خاصـ

رِي هــذه ور، تَجْــ ا العســكرية. وَفي ظــاهر الأُمُــ  محــدودًا مِن إِمْكَانَاتِهَــ
وكْرَانْيَــا. لكن منــذ أن نـــبدأ في تحليــل هــذا  الحــرب بين رُوســيا وَأُ
ا يُمكن أن نتصـوّر. دَة أكـثر مِمَّ  الصِرَاع، نَكْتَشِف أن الأمور هي مُعَـقَّ
ق رَاب أُوكرانيـا( هي في العُمـْ  حيث أن هذه الحرب )الجارية فـوق تـُ
ــة ــة ثاَنِيَ أُولىَ، وَمِن جِهَ ــة  ياَ مِن جِهَ ــة" بين روُســْ رب بالوكال  "حَــ

اـطُو" ) ــ عُ الولايـــات(،NATOالحِلـْــف العســـكري "النَ   الـــذي يَجْمـَــ
ــة، وَ  دة  الأمريكي دَة،27المتحّــ حِــ ة المُتَّ ا، والمَمْلَكَــ ــ   دَوْلَــة مِن أوروبِّ

اطُو(، ف النَــ  وَكَنَدَا، وَأْسْطْرَالْيَا، وَنْيُو زِيلَانْدَا، وَتُورْكْيَا )كَعُضْو في حِلْــ
ا مْرِيكـَ ل الإمبرياليـات الغربيـة )أي أَ مَل مُجْمـَ  الخ. وهذا الحِلْف يَشـْ

اطُو»والاتحاد الأوروبّي(. وَيَحْظَى  ف النـَ دَعْم اليَابـَان، وَكُورْيـَا«حِلـْ   بـِ
ادِيٍّ في ا غَيْــر عَــ هَا طَرَفًــ يل نَفْســَ رَائِ مْنِيًّا إِســْ رُ ضــِ  الجَنُوبِيَــة. وَتَعْتَبِــ

اطُو» ف النَــ احِلْــ مْنِيًّ رُون ضــِ اطُو« يَعْتَبِــ ف النَــ ا أن أعضـاء »حِلْــ  «. كَمَــ
يل، وَبِدُون شُرُوط مُسْبَــقَة.   وَيـَدُور هـذاأنهم مُلْزَمُون بِحِمَايَة إِسْرَائِ

ة على العـالم )هـل أمريكـا ار الهَيْمَنـَ  الصراع حول مَن يَحِقُّ له اِحْتِكـَ
خْرَى صَاعِدَة(.  ين وَرُوسْيَا وَأَقْطَاب أُ وحلـفاؤها الغربيّون، أم الصِّ
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بتَهْ»وَاعْتَبـَرَ بعض المُلاحظين أن  أُوكْراَنيْـَا هي فخَّ نصَـَ ربْ   حـَ
يَا«الولايات المتحدة الأمريكية إلى روُسيا سـتِدْرَاجِ رُوسـْ  ، بِهَدَف اِِ

ي ة )مثلمــا حــدث في المَاضــِ ة، وَمُنْهِكـَـ ة، وَطَوِيلـَـ فـَـ رْب مُكَلِّ  في حـَـ
تَان بين سَنَـتَـــي  فْغَانِســْ يَا في أَ دَف مِن1989 و 1979لِرُوســْ  (. والهـَ

« هو هذا  تِيتِهَا. وَكَتَبَ»الفَخِّ ا تَشـْ  اِسْتِنْزَاف رُوسْيَا، وإِضْعَافِهَا، وَرُبَّمـَ
ــر،  ــير شَفِيــــق: في المظهـ ــوات»مُنـ دَت القـ ــَ ــتي حَشـ ــيا هي الـ  روسـ

ــار ]على ــدأت بشــنّ الحــرب، أو إطلاق الن ــتي ب  العســكرية، وهي ال
ة المَيدان لاشتـعال وكْرَانْيَا[، ولكن في الواقع، أمريكا هي وَرَاءَ تَهْيِئَ  أُ
عْيِ الحَثِيث لتوسـيع ]حِلْــف[  الحرب في أوكرانيا، وذلك بسبب السـَ
ــق ــتكمل تطويـ ــه، وتسـ ــا فيـ ــدخل أوكرانيـ ــادت تـ ــتى كـ اتُو، حـ ــ  النـَ

   .(2)«رُوسْيَا
ــذا  بُ ه ــْ وْ لَمْ يَكُن نَص ــ ــتى لَ ــفَخّ»وح زَت«الـ ــقد اِنْتَهَــ دًا، فـ كَّ   مُؤَ

ة اِنْطِلَاق يُــون فُرْصــَ  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وَحُلَفَاءهــا الأَوْرُوبِّ
أُوكْراَنيْاَ»  العُـقـوبات» لِفَرْض سِلْسِلَةً طَوِيلَة، وَسَاحِقَة، من «حَرب 

ة ضــدّ«،الاقتصــادية رْبُ عقـــوبات مُمَاثِلَــ   ضــدّ رُوســيا. وَيُهَيّئُ الغَــ
ة زْمَــ تِغَلَال أَ ريب، مَثَلًا عــبر اِســْ ــقبل قَــ هَا، في مستـ ين، لِفَرْضــِ  الصــّ
ايْوَان الصـينية. )وجزيـرة ين وَجَزِيـرَة طـَ  مُــقْبِلَة وَمُـفْـتَـعَــلَة بين الصـِ
زْبُ الشــيوعيُ  طَايْوَان تَحْظَى بِشِبْه اِسْتِـقْلَال ذَاتِي، منذ أن هَزَمَ الحِــ
مْبِرْيَالِيـَة الغَرْبِيـَة، في سـنة وَالِي لِلْإِ ان، المـُ  الصينيُ حزبَ الكْيُومِينْطـَ

(. 1927، بعد حَرْب أَهْلِيَة طَوِيلَة، اِبْتَدَأَت منذ قُرَابَة سنة 1949
رْق ؟  رْب والشـَّ ادّ بين الغـَ رَاع الحـَ ياَولماذا هـذا الصـِّ  لأن روُسـْ

ال ان أمريكــا في مَجَــ اعِدَتاَن، وَتنُاَفِســَ ـَاـن صــَ ت ين همــا قوَُّ  والصــِ
 الهَيمَْنةَ على العالم.
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 وكانـت غاية أمريكا هي طَرْد رُوسيا من التجارة العالمية، ومِن
 . لكن دُوَلًا من أوروبـّا وغيرهـا،"السَيْطَرَة على بُلدان "العالم الثالث

ر ة أَكْثـَ ات فيمـا دُوَل العـالم مُتَدَاخِلـَ نْ اِكْتَشَفُوا أن العَلَاقـَ وا بِأَ  تَفَاجَأُ
رُون، وَأَنَّ هــذه  وَّ ا كــانوا يَتَصــَ   أصــبحت«العُقُوبَــات الاقتصــادية»مِمَّ

عُبُ عليهم الاستـــغناء يَا. وأنـه يَصــْ رُّ بِرُوسـْ ا تَضـُ ر مِمَّ كْثَــ رُّ بِهِم أَ  تَضـُ
تِيرَاد كثــير من اجُون إلى اِســْ يَا. وأنهم يَحْتـَـ  عن التجــارة مــع رُوســْ
هَب،  المَنْتُوجَات مِن رُوسْيَا، مثل الغاز، والبتـرول، والحُبُوب، والــذَّ

واليُورَانْيُوم، والمَعَادِن، الخ(.  
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كْرَانْيـَا»في دِعَايَة الدُوَل الغَرْبِيَة،  يْء، وَأُ  رُوسْيَا مُذْنِبَة في كلّ شـَ
وكْرَانْيَــا في«بَرِيئَة في كــلّ شــيء يَا على أُ اذا هَجَمَت إِذَنْ رُوســْ  . فَلِمَــ

بْرَزُهَا مَا يَلِي: 2022 فبراير 24 ة أَسْبَاب. أَ  ؟  لِعِدَّ
لاً، أَوَّ وكْرَانْيَا لَمْ تَلْتَزِم بِـ  كْ» لأن أُ عَتبْرُوتُوكُول مِينْســْ  « الــذي وَقَّ

. 2014 سبتمبر 5في عليه 
وس والأُكْرَانِيُّونثاَنِيًّا، يَا. وَلأن الــرُّ كْرَانْيا هي جـارة لِرُوسـْ   لأن أُ

تَرَك )مثلمـا دَاخِل، أو مُشـْ ارِيخُهُم مُتـَ ام. وَتـَ اء أَعْمـَ بْنـَ  هُم إِخْوَة، أو أَ
اء الـــذين ــَ سـ ــة(. وبعض الرُؤَ ال بين الجزائريّين والمغاربـ ــ و الحـَ ــ  هـُ
وكْرَانِي )مثــل  تَعَاقَبُوا على رِئَاسَة الاتحاد السُوفْيَاتِي كَانُوا مِن أَصْلٍ أُ

نِيكِيتَا اخْرُوتْشُوفْ(. 
ابِقًا منثاَلِثاً، كْرَانْيَا أنها اِسْتَـفَادت ســَ ن رُوسْيَا عَابَتْ على أُ   لِأَ
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ارِه، بِمــا فيهــا وفْيَاتِي، قَبْــلَ  اِنْهِيَّ  مُســاعدات وَهِبَــات الاتحــاد الســُّ
رْم" ) ــرة القِــ يَــة في "جزي اطِقCriméeالهِبَــات التُرابيــة المُتَجَلِّ  (، وَمَنَــ

ك" )Donetsk"دُونِيتْسْك" )  (. حيث أن قُرَابَــةLougansk(، وَ"لُوغَانْســْ
ي، ل رُوسـِ وا مِن أَصـْ رْقِيَة، ظَلُّ  نِصف سـكان المنـاطق الأُوكْرَانِيـَة الشـَ
غْم من هـذه الهِبـَات التُرَابِيـَة، تُريـد الرَّ وسِيَة. وَبـِ غَة الرُّ مُون الْلُّ  وَيَتَكَلَّ

اطُو»اليــوم أوكرانيــا الانضــمام إلى  ف النَــ  (، الــذي هــوNATO )«حِلْــ
ــقَدِيمَة ــات الــ ــد الهِبـَ ا تُرِيـ ــ وكْرَانِيـَ ــك أن أُ يَا. وَمَعْنَى ذلـ ــْ دُوِّ رُوسـ ــ  عـَ
ادَاة رُوسـيَا  المَمْنُوحَة مِن طَرَف رُوسْيَا، وَتُرِيدُ في نــفس الـوقت مُعـَ

مَاح لِـ  اطُو»)عــبر الســَّ ف النَــ كَرِيَةNATO «حِلْــ د عَســْ ة قَوَاعِــ قَامَــ   بِإِ
عُدْوَانِيَة على الحُدُود مع رُوسْيَا(. وهذا تَـنَاقُض تَرْفُضُه رُوسْيَا.   

عًا،  اهَلَت مـعراَبِ كْرَانْيـَا أنهـا تَسـَ  لأن رُوسْيَا عَابَتْ على دَوْلـَة أُ
وض،  يـَة،وُجُود، وَنُهـُ أُوكْراَنِيـَة ناَزِ ل "كَتِيبـَةحركـات  حَة، مِثـْ لَّ   وَمُسـَ

زَة البُــولِيس جْهِــ لَ أَ بَت دَاخِــ رَّ  أَزُوفْ"؛ وأن هذه الحركات الـنَازِيَة تَســَ
ارِس هـــذه الحركـــات النَازِيـَــة وكْرَانيـَــا. وَتُمـَــ  والجَيْش في دولـــة أُ
وكْرَانْيـَا الـذين هم من أصـل رْق أُ ان شـَ كَّ دَّ سـُ رِيًّا ضـِ طِهَادًا عُنْصـُ  اِضـْ
ود هـذه الميليشـيات وكْرَانْيـَا، والـدُول الغَرْبِيـَة، وُجـُ  رُوسِي. )وَتَنْكُر أُ
رْب أَهْلِيـَة ود حـَ ا وُجـُ رَان أيضـً  النَازِيَة. وَلَا تَـقْبَل الكَلَام عنهـا. وَتَنْكـُ
تِعْمَال هــذه وكْرَانْيـَـا. وَتُرِيــدَان، في نـــفس الــوقت، اِســْ رْق أُ  في شــَ
رُ الحركــات الـــقَوْمِيَة، يَا(. وَتَنْشــُ  الحركــات النَازِيـَـة لِمُحَارَبـَـة رُوســْ
وس. وَتَخُوضُ  والحركات النَازِيَة الأُوكْرَانِيَة،  كَرَاهِيَة مُطلـقة ضِدَّ الرُّ
رْق ان منـاطق شـَ كَّ دَّ سـُ رَة، ضـِ حَة، وَعَنِيفَة، وَمُدَمِّ  »حَرْبًا أَهْلِيَة« مُسَلَّ
رَة إلى ارِهِم على الهِجـْ جْبـَ ك"، لِإِ وكْرَانْيَا، مثل "دُونْبَاسْ"، وَ"لُوغَانْسـْ  أُ

هَا مَارَسَت »التَطْهِير العِرْقِي«.  رُوسْيَا. أَيْ أنَّ
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ا، ا،خَامِســً هَــ ةً حُبَّ   لأن الحركــات الأُوكْرَانِيَــة النازيــة تُعْلِنُ عَلَانِيَّ
يَا. وتـــعمل هــذه ة لِرُوســْ دُوَّ مْبِرْيَالِيَّة الغربيــة العَــ ا، لِلــدول الْإِ  وَوَلَاءَهَــ
نِّ رِّ الإمبرياليـات الغربيـة إلى شـَ  الحركات النازية الأُوكْرَانِيـَة على جـَ

رَادَ النظام يَة ضِدَّ رُوسْيَا، بِهدف تَشْتِيتِهَا، أو تَخْرِيبِهَا. ثم أَ  حَرب كُلِّ
وكْرَانْيـَا )بعــد اِنْقِلَاب ســنة  اق2014َالسياسي الجديــد في أُ  ( الالِْتِحـَ

ي في  يَا، المُتَجَلِّ دُوّ رُوســْ ي»بِعـَـ مَال الأَطْلَســِ   )أي حِلـْـف«حِلـْـف شــَ
 (، تحت قِيَادة الولايات المتحدة الأمريكية. والتحاقNATO"النَاطُو" 

ا إلى إقامـة قواعـدNATO )«حِلْف النَاطُو»أُُوكْرَانْيَا بِـ  ي حتمـً دِّ  ( سَيُؤَ
ة لِـ يَا، وَتَابِعَــ ــة لِرُوســْ ونُ مُعَادِيَ وكْرَانْيَــا، تَكُــ ــة في أُ  عســكرية أمريكي
وْرُوبَّا دَان مِن أَ ة بُلـْـ دَّ ابِقًا في عـِـ اطُو"، مثلمــا حــدث ســَ  "حِلـْـف النـَـ
لْبَانْيَــا، وَبَلْغَارْيَــا، وَكْرُووَاتْيَــا، ا، وَأَ دَا، وَرُومَانْيَــ رْقِيَة، مثــل بُولَانْــ  الشــَّ
يكْيَا، لُوفَاكْيَا، وَاتْشــــِ يدْوَان الشــــمالية، وَاصــــْ  وَهَانْغَارْيـَـــا، وَمَاســــِ
ا بِـ وكْرَانْيَــ ي اِلْتِحَاق أُ دِّ  وَمُونْتِينِيغْرُو، وَمَاصِيدْوَان، وغيرها. كما سَيُؤَ

ي" ) ة مِن الأســـــلحةNATO"حِلـْــــف الأَطْلَســـــِ نْظِمـَــــ  ( إلى تَثْبِيت أَ
رَاب وْق تـُــ وَارِيخ متنوّعـــة، فـَــ ــــس، وَصـــَ  الهُجوميـــة، وَرَادَارَات تَجَسُّ
دُ الأمنَ دِّ دود رُوسـيا. الشـيء الـذي يُهـَ الْقُرب من حـُ وكْرَانْيـَا، أي بـِ  أُ

الـقَوْمِي لِـرُوسْيَا.     
ا، ــً مَحَتْ لأن سَادِسـ ــَ ا سـ ــ ــا كَوْنَهـَ وكْرَانْيـَ ابَتْ على أُ ــ يَا عـَ ــْ  رُوسـ

رَ  دَبِّ ن تُــ أَ وكْرَانِيَــة نَازِيَــة بِــ ات أُ ا»لِحَركََــ   على شــكل«اِنْـــقِلَابًا سِياســيًّ
دَان، بين يـومي «،اِنْتِـفَاضَة شـعبية»   فبـاير20 و 18 في سـاحة )مَيـْ

 «الانتفاضة»(. وكانــــت هـــذه Kieev( في العاصـــمة كْيِيــــفْ )2014
لَة، في الخَفَاء، مِن طرف الإِمْبِرْيَالِيَات الغَرْبِيَة )وعلى مَة، وَمُمَوَّ  مُدَعَّ

 قَد شاركت الــقِوَى الأمريكيـةرأسها الولايات المتّحدة الأمريكية(. وَ
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وكْرَانْيـَا.2014 سـنة «اِنْــقِلَاب»الخَفِيَة في إِنْجَاح  رَى في أُ   الـذي جـَ
ــذا  اح ه ــان«الانقلاب»وَأَطَــ ــذي ك ــراني ال ــي الأوك ــام السياس   بالنظ

ه ات النَازِيَــة الأُكْرَانِيَــة مَكَانَــ امَت الحَركََــ قَــ يَا. وَأَ ا مــع رُوســْ  مُتَعَاطِفًــ
يَا. مْرِيكــا، وَمُعَادِيًّا لِرُوســْ ا لِأَ ا سياســيا تَبَـــعَيًّ   وقــامت هــذهنظامـًـ

ور«الانتفاضة» رَانِي فِيكْتـُـــ ة بــــالرئيس الأُكـْـــ ة بالإِطَاحـَـــ   المَحْبُوكـَـــ
 ( الذي هو مُتَعَاطِف مع رُوسيا.Victor Lanoukovitchلَانُوكُوفِيتْش )

انْدَر ولِيكْســَ ابق بــالرئيس أُ ــرئيس الســّ ون ذلــك ال ضَ المُنْتَفِضــُ وَّ  وَعَــ
ر مُطلـقOleksander Tourtchynovتُورْتْشِينُوف )  (، والذي هو مُنَاصـِ

ــدة ــات المُتّحــ ــ ــها الولاي ــة، وعلى رأســ ــ ــة الإمبريالي ــ ــدول الغربي ــ  لل
الأمريكية.

حْب لأنسَابعًا، رَار سـَ ا  قـَ خَاذِهـَ وكْرَانْيـَا على اِتِّ يَا لَامَت أُ   رُوسـْ
ــقائمة قانونيًــا في ة اللغــات الوطنيــة« الـ حَــ وســية من »لَائِ  اللغــة الرُّ
ان الأوكرانيـّون مِن أصـل كَّ كْرَانْيـَا. وبعـد هـذا القـرار، اِنْتَــفَضَ السـُ  أُ

ك ) ي في منـاطق دُونِيتْسـْ ك )Donetskرُوسـِ  (،Louhansk(، وَلُوهَانْسـْ
تُوبُول )Kharkivوَخَركِْيــفْ )  (، الخ، الموجـودةSebastopol(، وَسِيبَاسـْ

نَت  وَّ ان مُســلّحة للــدفاع المــدني»في شــرق أوكرانيــا. وَتَكَــ   في«لِجَــ
ــة ــة الأوكراني ــد الحركــات النازي ــاطق الشــرقية. بينمــا تُرِي  هــذه المن
 تَرْهِيب، أو طَرْد، أو تَهْجِير، أو قَتْل، السكّان الأُوكـرانيّين من أصــل

رُوسِي. 
ــارس 11وَفي  ــ ــقِرْم )2014 م ــ ــرَة الـ ــ ــة جَزِي ــ مَت جمهوري ، نَظَّ

Criméeلِانْــفِصَال ير، ولِْ  (، وَبِدَعْم مِن رُوسْيَا، اسْتِـفْتَاءً لِتَـقْرِير المَصـِ
ان جَزِيرَة الـقِرْم، وَمُنـذ عهـد  عن أوكرانيا. لأن أغلبية كَبِيرَة مِن سُكَّ

ي. وفي  وفْيَاتِي، هُم مِن أصــل رُوســِ  ،2014 مــارس 16الاتحــاد الســُّ
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رْم الانضــمام إلى جُمهوريــة رُوســيا الاتحاديــة.  قــرّرت جُمْهُوريــة القِــ
 وَيُعَارِضُ الأُكْرَانِيُّون هــذا الانـــفصال، ولا يعتـــرفون بــه. لكن، كيــف
كْرَانْيــا، في حِين أن ار أُ وْا في إِطَــ ان جزيــرة الـــقِرْم أن يَبْقَــ  يُمكن لِسُكَّ

بَة  ي بِنِسـْ ان الــقِرْم هم مِن أصـل رُوسـِ ين% 95سُكَّ رَانِيِّ  ، وَأَن الأُوكـْ
ون لهم عَدَاءً مُطْلَقًا ؟ هذا غير مُمكن.   يُكِنُّ

 بْرُوتُوكُول مِينْسْكْ )أو»، تَمَّ التَوْقِيع على 2014 سبتمبر 5وفي 
ك الأول( رَفمِينْســْ ولِين« مِن طَــ ؤُ يَا، وَمَســْ وكْرَانْيَــا، وَرُوســْ ــي أُ لِـ   مُمَثِّ

ك صَالِيَة المُعْلَنَة في دُونِيتْســْ  على رَأْسِ "الجمهوريات الشعبية" الاِنْفِِ
اق هـو  رْب في شـرق»وَلُوغَانْسْك. وكان هـدف هـذا الاتِفـَ  إنهـاء الحـَ

 ،«وَقْف إِطْلَاق النار». وكان من بين بُنُود هذا البْرُوتُوكُول، «أوكرانيا
ا»وَ ا ذَاتِـــيًّ وكْرَانْيَا، بِشَكْل يَمْنَحُ حُكْمًــ  تَنْظِيم لَامَرْكَزِيَة السلطات في أُ

ك ك وَلُوغَانْســْ  ،2022. لكن في ينــاير «مَحَلّـــيًا في وِلَايَتَـــيْ دُونِيتْســْ
ول، وَلَم وكْرَانْيـَا عن هـذا البْرُوتُوكـُ رَاجَعَت السـلطة السياسـية في أُ  تـَ

«»تَعُد تَـقْبَلُ به. 
ــعَت 2015 فــبراير 12وفي  ـ ــفَاقِيَة مينســك الثانية»، وُقِّ ادَةاِتِـ عَــ  « لِإِ

.تَثْبِيت وَقْف إِطْلَاق النَار
ورِيَتَي2022ْ فبراير 21وفي  رَفَت رُوسـيا باسـتقلال جُمْهـُ   ، اِعْتـَ

ـــــــفْسَيْهِمَا مِنْطَقَتَيْن بَتَا نَ تَيْن نَصــــــَّ ك، الْلَّ ك وَلُوغَانْســــــْ  دُونِيتْســــــْ
مُنْـفَصِلَتَيْن، في جِهَة دُونْبَاسْ بشرق أوكرانيا.

وكْرَانِيـَــا إلى مَام أُ يَا على اِنْضـــِ رَاض رُوســـْ هِم على اِعْتـِــ  وَفي رَدِّ
اطُو« ) عِي بعض الـدول الغَربيـة أن (NATO»حِلْف النـَ دَّ وكْرَانْيـَا»، تـَ  أُ

أيّ قَ بِــ ا أن تَلْتَحِــ هَــ ادَة، وأنــه مِن حَقِّ يَّ  هي دولــة مُستـــقلّة، وَذَات ســِ
اطُو" ــف النَــ ــه "حِلْـ ا فِي ان، بِمَــ فٍ كَــ وْع مِن(NATO« )حِلْــ ــ ــذا نَ  . وه

49ِ  من  21رحمان النوضة، مصلحتـنا تـعدّد أقطاب العالم،                                  الصفحة  



 المُغَالَطَة، أو النِفَاق. ولماذا؟ لأن مَا تَتَجَاهَلُه الدوّل الغربية هــو أن
 حقــــوق أُوكرانيـــا تــــنتهي حيث تبـــدأ حقــــوق رُوســـيا. حيث ظلّت

د، منذ سـنوات، أن  كِّ ا بِــ "حِلْــف النـاطو"»رُوسيا تُؤَ وكْرَانْيـَ اق أُ  اِلْتِحـَ
يَا، وعلى أمنها ير على رُوســْ وم خَطِــ د«هــو هُجُــ ــ كِّ يَا تُؤَ  . وظلّت رُوســْ

اب أَمْن ا على حِســَ مْنَهَــ زَ أيّــة دولــة كانـــت أَ زِّ نْ تُعَــ أَ  أنهــا لَا تَقْبَــلُ بِــ
وْرًا مُجمـل دُوّل  ت فـَ طَفَّ يَا. وَوَرَاء أوكرانيـا، اِصـْ  حلـف شـمال»رُوسـْ

(، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. NATO )«الأطلسي
وِيَة في ا لِلعُضــْ وكْرَانْيَــ ح أُ ر هُنا بِسَابقة مُشَابِهة لِقَضِيَة تَرَشــُّ  وَنُذَكِّ

اطُو" ) وَاريخNATO"حِلْف النَّ ر لِلصـَّ ا يَنْتُج عن ذلـك مِن نَشـْ  (، مـع مـَ
يَا. وهي  قة أزمـــة الصـــواريخالأمريكيـــة على حـــدود رُوســـْ ابِ  ســـَ
وفيْاَتِيةَ المُودَعَة في جزيرة كُوباَ، رَغم أن1962 في أكتوبر السُّ  . فَــ

ادَة، ورغم أن كُوبا اِخْتَارت بحرّية  كُوبَا هي دولة مُستـقلّة وذات سِيَّ
ــواريخ ــارت تَثْبِيت صـ وفْيَاتِي"، واختـ ــُّ ــاد السـ ــع "الاتحـ الُف مـ ــ  التَحـَ
دت دَّ وفْيَاتِيَة على أرضــها، فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هَــ  ســُ
 بِشَنّ حَرب شَامِلَة، وَنَوَوِيَة، ضِدّ كُوبَا، وَضِدّ الاتحـاد السـوفياتي، إذا
رعة  هـذه الصـواريخ النَوَوِيـَة من وفْيَاتِي بِسـُ  لم يَسْحَب الاتحـاد السـُ

دُ عن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بِـ   212جزيــرة كُوبَــا، الــتي تَبْعُــ
ــراكية ــة الكُتْلَتَيْن )الاشتــ ــذه الأزمـ ــذاك هـ ــعَت آنـ ومِتْر. وَدَفَــ ــ  كِيلـُ
الم بكاملـه بـالاِنْقِرَاض. دُ العـَ  والرأسمالية( إلى شَفَا حَرب نَوَوِيَة تُهَدِّ
وفْ تَهْدِئَة الأوضــاع،  وقرّر آنذاك الرئيس السُوفْيَاتِي نِيكِيتَا اخْرُوتْشــُ
حْب بعض حَبَ تلــك الصــواريخ من كُوبـَـا. وذلــك مُـــقَابِلَ ســَ  وَســَ
دِ  الصواريخ النووية الأمريكية من تركيا، وإيطاليا، وكذلك مُقَابِل وَعْــ
ــة ــد المحاول ــرة أخــرى )بع ــا م ــزو كوب ــدم غ ــات المتحــدة بع  الولاي

49ِ  من  22رحمان النوضة، مصلحتـنا تـعدّد أقطاب العالم،                                  الصفحة  



(. 1961الـفاشلة في عام 
 الإمبرياليات الغربية تـعتبر أن مَا هُو حَـقّ لهََا، لاَ يـُقبْلَُلكن 

ياَ ًّا لِمُناَفِسِيهَا، أو لِخُصُومها )مثل روُســْ ا مُتسََاوِي أَنْ يكَُون حَـقّـً   بِ
ين(.  تـَـرفض وُجـود أسـلحة حيث أن الإمبرياليـات الغربيـة والصـِّ

أَسْلِحَة يد فرض وُجُود  يكَا، وترُِ  سُوفيْاَتِيةَ في كُوباَ المُجَاوِرةَ لِأَمْرِ
أُوكْراَنيْاَ المُجَاوِرةَ لِروُسْياَ. عَة لِـ "حِلفْ الناَطُو" في  يزَةتاَبِ   وَلأن مِــ

يَــة، وغــير  القـِوَى الإمبريالية هي أنها دائمًا أنانية، وانـتهازية، وَعَدَائِ
مًا بِـ يَة، وغير أخلاقـية، وَتَعْمَل دَائِ  قانونية، وَغَيْر عَادِلَة، وغير مَبْدَئِ

ير»  . ولا تهتمّ الـقِوَى الإِمْبِرْيَالِيَة سِوَى بمصالحها«ازدِْوَاجِيةَ المَعَايِ
الخاصّة. وَلَا تُعِير أَيَّ اِهْتِمَام لِمَصَالِح الشُعُوب الأخرى.   
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هْل ــَّ ــان مِن السـ ــل كـ ــة. بـَ ــا حَتْمِيـَ وكْرَانِيـَ رْب في أُ ــ  لَمْ تَكُن الحـَ
اءً ا أَخَطـَ وكْرَانِيـَ ولُون في دَولـة أُ ؤُ  تَلَافِيهَا. بِشَرْط أن لَا يـَرْتَكِب المَسـْ

جَسِيمَة. 
لَات خَطِيرَة كْرَانْيا تَحَوُّ كْرَانْيا، حَدَثَت في أُ  وَبَعْد اِنْطِلَاق حَرْب أُ
وكْرَانِيَا تَشْتَكِي مِن غَزْوِهَا مِن طَرَف رُوسْيَا،  في الجُغَرَافْيَا. وَغَدَت أُ

ا بْرَزُهـَ ة، أَ اطِق مُحْتَلَّ ة مَنـَ دَّ حَاب مِن عـِ  : جزيـرة وَتَطْلُب مِنهـا الاِنْسـِ
الـقِرْم، وَمَنَاطِق دُونِيتْسْك، وَلُوغَانْسْك، الخ. 

يَا ؟ دَام مــع رُوســْ وكْرَانِيَا أن تَفْعَله لِتَلَافِي الصــِّ  فَمَاذَا كان على أُ
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وكْرَانِيَا أن تَقُومَ بِالتَدَابِير التَالِيَة :  كان على أُ
بَدِيـَة ارَة أَ يَا هي جـَ دْرِكَ أن رُوسـْ وكْرَانِيَا أن تـُ  - كان على دَوْلَة أُ

ة عَالَمِيَة وكْرَانْيَا. وَأنها قُوَّ رِس، لِأُ دِيم، وَشـَ تْرَاتِيجِي، قـَ رَاع اِسـْ  في صـِ
 مـــع الإِمْبِرْيَالِيـَــات الغَرْبِيـَــة، وعلى رأســـها أمريكـــا. فَلَا يُــــقْبَلُ مِن
وْمِي، أو أن ــ ا القـَ ــ مْنَهـَ دَ أَ دِّ ــ يَا، أو أن تُهـَ ــْ ــفِزَّ رُوسـ ــا  أن تَسْتَــ وكْرَانِيـَ  أُ

ــل  يَا )مث ــْ ــة لِرُوس دْخُل في أَحْلَاف مُعَادِيَ ا، أو أن تَــ  حِلْــف»تُعَادِيَهَــ
(.NATOالنَاطُو« 

ة في العــالم وَّ يَّة قُــ وكْرَانِيَا أن تَـفْهَم أنه لَا يُمْكِن لِأَ  - وَكَان على أُ
ل وكْرَانِيـَا مِن بَطْشٍ مُحْتَمـَ تِمْرَار أُ  )بما فيهـا أمريكـا( أن تَحْمِيَ بِاسـْ

مِن طَرف رُوسْيَا.
ن لَا تَلْتَحِقَ بِـ »حِلْــف وكْرَانِيَا أَن تَلْتَزِمَ لِرُوسْيَا بِأَ  - وكان على أُ

ين.NATOالأَطْلَسِي« ) ( المُعَادِي لِرُوسْيَا والصِّ
يَة ة سِيَاســِ وَّ يَّة قـُـ مَح لِأَ وكْرَانِيـَـا أن لَا تَســْ  - وكــان على دَوْلـَـة أُ
لٍ ين مِن أَصـْ رَانِيِّ ان الأُوكـْ كَّ دَّ السـُ لْبِي ضـِ يز سـَ وكْرَانِيَا بِمُمَارَسَة تَمْيـِ  أُ

رُوسِي، أو أن تَضْطَهِدَهُم، أو أن تَعْتَدِيَ عليهم.
يَة غَة الرُوســِ وكْرَانِيَا أن لَا تَمْنَع اِسْتِعْمَال الْلُّ  - وكان على دولة أُ

وكْرَانِيُّون مِن أَصْل رُوسِي. في المناطق التي يَتَوَاجَدُ فيها سُكّان أُ
ات امِي حَركََــ وء وَتَنَــ عَ نُشــُ وكْرَانِيَــا أن تَمْنَــ ــة أُ  - وكــان على دول

(، وَمُعَادِيَة لِلْجَارَة رُوسْيَا.naziسياسية نَازِيَة )
ذْكُورَة رَاءات العَـــقْلَانِية المَــ وكْرَانِيَــا هــذه الإِجْــ بَعَت دولــة أُ وْ اِتَّ  لَــ
ل مُضــادٍّ يّ عَمـَ أَ يَا بـِ امَت رُوســْ ا قـَ فُ مَادِيًا، لَمـَ  سَابِقًا، والتي لَا تُكَلِّ

كْرَانْيَا، ا لِأُ يا، وَلَمـَ ا بِرُوسـْ ال جَزِيـرة الــقِرْم والتِحَاقِهـَ ع اِنْفِصـَ  وَلَمَا وَقـَ
ك ) رْقِيَة دُونِيتْســـْ اطِق الشـــَّ ــ حَة في المَنـَ لَّ رَاعَات مُســـَ ــِ دَثَت صـ ــ حـَ
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Donetsk( ك ارْيُوبُول )Lougansk(، وَلُوغَانْســْ  (، الخ.Marioupol(، وَمَــ
الًا لهــذه المنــاطق هــو الاِسْتِـــقْلَال رُ اِحْتِمَــ كْثَــ ير الْأَ بَح المَصــِ ا أَصــْ  وَلَمـَ

وكْرَانِيَا.  والاِنْفِصَال عن أُ
يَا هَيَّأَت»وَزَعَمَت بعض الحَركََات السياسية الأُكْرَانِيَة أن   رُوســْ

ا على عِلْم بهــذه سنة20الحَرْب قَبْلَ حُدُوثِهَا بِحَوَالَيْ  انُوا حَقًّ نْ كَــ  «. فَإِ
ار اع الجَــ ئُوا الأَوْضــَ دِّ ن يُهَــ أَ رِضُ عليهم بِــ ق يَفْــ تِعْدَادَات، كــان المَنْطِــ  الاِســْ

نَة رُوسْيَا، وليس عَبر مُعَادَاتِهَا بِشَكْل مُبَالَغ فيه.  الأَبَدِي، عَبْر طَمْأَ
ة ــ ة، التَابِعـَ ــَّ ــقِوَى الخَاصـ ــة، والــ ابَرَات الأجنبيـ ــ لَت المُخـَ دَخَّ ــ  وَتـَ
ات مَت الحَركَـَــ وكْرَانِيـَــا، وَدَعَّ لَت في أُ دَخَّ  للإمْبِرْيَالِيـَــات الغَرْبيـــة، تـَــ

ــنة  ــيا في ســ ــا سِيَّاســ ــ مَت اِنْقِلَابً ــة، وَنَظَّ ــ ــة الأُوكْرَانِيَ ــ  ،2014النَازِيَ
ة يَا، وَتَابِعـَ ة، وَمُعَادِيـَة لِرُوسـْ وكْرَانِيَة شَرِسـَ  وَأَقَامَت سُلْطَة سِيَّاسية أُ
ــة هْلِيَ ــا أَ ت حَرْبً نَّ ــَ ــا. وَش ها أمريك ــِ ــة، وَعلى رَأْس بِرْيَالِيَّات الغَربي  لِلْإمِْ
وكْرَانِيَا، ين مِن أَصْلٍ رُوسِي، في شَرْق أُ ان الأُوكْرَانِيِّ  شَرِسَة ضِدَّ السُكَّ
بُ على وَجَّ يَا. وَالآن، يَتـَــ يرِهِم إلى رُوســـْ رْهِيبِهِم، وَتَهْجـِــ دف تـَــ  بِهـَــ

رَة.  ابِـقَة، وَالمُتَهَوِّ هَا السَّ يَ ثَمَنَ أَخْطَائِ دِّ وكْرَانِيَا أن تَصْبِر، وَأَن تُؤَ أُ
وكْرَانِيـَــا، رْب أُ ة مِن تَجْرِبـَــة حـَــ  وَمِن بَيْن الـــدُرُوس المُسْتَخْلَصـــَ
ا رُ مَــ ذْكُــ  والتي تَهُمُّ مُبَاشَرَةً الشُعُوب المُسلمة، أو الناطقة بِالعَرَبِيَة، أَ

:  يَلِي
رَافِي وَار جُغْــ هَا في جِــ دَ نَفْســَ عُوب والــدُول الــتي تَجِــ  - على الشــُ
اقِض )مثـــل المغـــرب والجزائر، أو الســـعودية عْب، أو مُتَنـَــ  صـــَ
 والإمارات وإيران، أو مصر والسـعودية، أو السـعودية واليمن، الخ(،
ي دِّ ق تَحـَ رَافِي أَبـَدِي، وأنـه مِن الحُمـْ وَار الجُغـْ  أن يُدْرِكُوا أن هذا الجـِ
تِعْمَارِيَة، أو إِمْبِرْيَالِيـَة، وَى اِسـْ ع قـِ الُف مـَ  الجِيرَان وَمُعَادَاتِهِم، والتَحـَ
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 عُدْوَانِيَة، وَبَعِيدَة بِآلَاف الكِيلُومِتْرَات، أو الثِـقَة العَمْيَاء في الحِمَايَــة
 المُفْتَرَضَة المَوْعُودَة مِن طَرَف الإِمْبِرْيَالِيَات الغَرْبِيَة. وهذه السياسة
ي حَتْمًا إلى خَرَاب يَشْمَلُ كلّ دِّ رَة تُجَاهَ الجِيرَان، تُؤَ  العُدْوَانِيَة المُتَهَوِّ
ة ــ م فَنّ مُعَالَجـَ لّ الأحســـن هـــو تَعَلُّ ــ ــة. بـَــل الحـَ رَاف المُتَحَارِبـَ ــ  الأَطـْ
اوُن  التَنَاقُضَات البَيْنِيَة، والمُرَاهَنَة على التَكَامُل مَع الجِيرَان، والتَعـَ
تَركََة مَعَهُم. لأن المصـــالح المشتــــركة، ارِيع مُشـــْ اء مَشـــَ  مَعَهُم، وَبِنـَــ

يَانِهِم.  دَان الجِيرَان، وَيُـقَوِّ والنضال المُشتـرك، هما اللذان يُوَحِّ
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ة، اءَت كَـنِـــعْمَة ثَمِينَــ رْب أُوكرانيــا جَــ  يجب أن لَا نَـغْـــفِلَ أن حَــ
ة، ة اِعْتِبـَارَات هَامَّ دَّ  وَمُــفِيدَة، على الإِمْبِرْيَالِيـَات الغَرْبِيـَة. وذلـك لِعـِ

: أبرزها ما يلي
و بَايْــدَنْ ) د الــرئيس الأمــريكي جُــ .J- قَبْــل عَهْــ  Bidenكــان  ،) 

عْف،NATO»حِلْف الأَطْلَسِي« ) ال، والضـُ  ( في حالة مُزْرِيـَة مِن الإِهْمـَ
 والتَلَاشِي. وَسَبَقَ لِرَئِيس جُمْهُورِيَة فَرَنْسَا، العُضْوَة في هــذا الحِلْــف،
وْت فًا إِيَّاهُ في حَالـَــة مِن »المـَــ ي«، وَاصـــِ  أن اِنْتَــــقَدَ »حِلـْــف الأَطْلَســـِ
 الدِمَاغِي«. وَسَبَقَ لِرِئَاسَة فرنسا أن دَعَت إلى إِنْشَاء حِلْف عَسْكَرِي
د ــقِل عن أمريكــا. بَــلْ في عَهْــ دَهَا، وَمُسْتَـ وْرُوبَّا وَحْــ دُوَل أَ اصّ بِــ  خَــ

 (، كـان جـزء مِن قــيادةD. Trumpالرئيس الأمريكي دُونَالْد تْرَامْبْ )
ه. ــ رُ في إِمْكَانِيَة الانسحاب من "الحِلْف الأَطْلَسِي"، أو حَلِّ  أمريكا تُفَكِّ
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فُ اقتصاد أمريكا  وذلك بِدَعْوَى أن نَـفَـقَات تَسْيِير هذا الحِلـف يُكَلِّ
اهَمَة بـُون مِن المُسـَ اء الأَوْرُوبِيُّون يَتَهَرَّ  مَصَارِيـفَ بَاهِظَة؛ وأن الحُلَفـَ
 المُتَكَافِئَة في نَـفَـــقَات هــذا الحِلْــف. حيثُ أن دول أورُوبّــا الغَربيــة

ا العســكرية إلى  اتِهَــ ال مِيزَانِيَّ رْفُضُ إِيصــَ اتِج% 2كانـــت تَــ   مِن النَــ
يبَت دُوَلPIBالــدَاخِلِي ) وكْرَانِيَــا، أُصــِ رْب أُ د حَــ  ( الخــاص بهــا. وَبَعْــ

ا، مْرِيكَــ اتِهم بِأَ دُوا عَلَاقَــ ين، وَوَطَّ ــِّ يَا والص ــْ عْب مِن رُوس الرُّ وْرُوبَّا بِــ  أَ
وَقَبِلُوا بِكُلّ مَا تَسْتَدْعِيه تَـقْوِيَة »حِلْف الأَطْلَسِي«.

يَــة تَـغْـــتَاظُ وكْرَانِيـَا، كـانت الإِمْبِرْيَالِيـَات الأَوْرُوبِّ رْب أُ  - قبل حَــ
ـقُ معها، بما فيـه الكِفَايـَة، فيمـا  مِن كَون أمريكا لَا تُخْبِرُهَا، وَلَا تُنَسِّ
تَعْمَلَت مثلًا أمريكـا ي«. حيث اِسـْ جْهِزَة "الحِلـْف الأَطْلَسـِ أَ  تَـقُوم به بـِ

ي" ) ــدة فيNATOبعض أَدَوَات "حِلْــف الأَطْلَســِ ــة جَدِي اء دول نْشــَ  ( لِإِ
وفُو" ) ــُ وْرُوبَّا، هي "الكُوسـ ــبراير 17(، في Kosovoأَ ــك2008 فـ  . وذلـ

وْرُوبَّا، وَلَا مُوَافَقَتِهَا. وهذا الكُوسُوفُو هو منطقة ل أَ  دُون اِسْتِشَارَة دُوَّ
رْبْيَا ) خُوذَة من صـِ أْ دَاقَة تَاريخيـة مـعSerbieمـَ  ( الـتي لهـا رَوَابـط صـَ

وفُو«، لَا "الاتحـــاد الأوروبّي" ) يَا. وَلَا تــــعترف بِــــدَوْلَة »كُوســـُ رُوســـْ
European  Union( "ولَا "الأمم المتّحدة ،)United  Nationsكمــا أن .) 

تَان فْغَانِســْ اجِئ الانســحاب من أَ ادِي وَمُفَــ حَــ رَت بشــكل أُ رَّ  أمريكــا قَــ
ــام  ــ رْق2021)في ع ــَ كَرِي في الشــ ــْ دِهَا العَســ ــ ــف تَوَاجُــ ــ  (، وَتَخْـفِـيـ

الأَوْسَط، دُون استشارة، وَلَا مُوَافَقَة، دُول أورُوبّا.
ت الولايــات20- منــذ قُرابــة  وكْرَانِيَــا، ظَلَّ رْب أُ   ســنة قَبْــل حَــ

ةً مِن وْرُوبَّا، وَخَاصــَّ ا في دُوَل أَ هَــ  المتّحدة الأمريكية تَطْلُب مِن حُلَفَائِ
يَا )الــتي ادَلَاتِهِم التجاريــة مــع رُوســْ ذْرِيًّا مُبَــ صُوا جَــ لْمَانْيَــا، أن يُـــقَلِّ  أَ

ا "حِلـْــف الأطلســـي"  ا»يَعْتَبِرُهـَــ دُوًّ از«عـَــ ــ تَغْنُوا عَن الغَــ  (، وَأَن يَســـْ
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الِب ــ أُ بِمَطـَ ــ ــا لم تَكُن تَعْبـَ يَا. لكن دول أوروبـّ ــْ تَوْرَد مِن رُوسـ ــْ  المُسـ
اء نْشــَ يَا لِإِ  أمريكا. بل دَخَلَت ألمانيا في تَعَاوُن استراتيجي مع رُوســْ

نْبُوب الغَاز الأَوّل )  Nord Stream(، ثم الثاني )Nord Stream 1خَطِّ أُ

غُ قُرَابـَة2 وسـي تَبْلـُ يَة مِن الغَاز الرُّ  (، عَبْرَ بَحْر البَلْطِيق، لِاسْتِيرَاد كَمِّ
ط% 45 دْرَة هــذا الخَــ غ قُــ تَهْلَك في ألمانيــا. وَتَبْلُــ از المُســْ   مِن الغَــ

رْب38الأوّل قُرَابـَـة  دِلَاع حـَـ نَوِيًّا. وبعــد اِنـْـ ب ســَ ر مُكَعَّ   مَلْيـَـار مِتـْـ
يَا. دِيد مِن رُوســـْ رُعْب  شـــَ وْرُوبَّا بـِــ ةً دُوَل أَ أَ يبَت فَجـْــ وكْرَانِيـَـا، أُصـــِ  أُ
ذَت الـــدُوَل ى اِلْتِــــفَاف الـــدُول الغَربيـــة حـــول أمريكـــا. وَأَخـَــ  وَتَــــقَوَّ
يَا، ــق العُقُوبَــات الاقتصــادية على رُوســْ ابَق إلى تَطْبِيـ  الأَوْرُوبِيَّة تَتَســَ
كَرِيَة لِكَيْ ا العَسـْ يَا، وَتَزِيـدُ في مِيزَانِيَتِهـَ  وَتَتَنَافَسُ في مُعَادَاتِهَا لِرُوسـْ

 (. وَانْتَـقَلَت الدُوَل الغَرْبِيَةPIB مِن النَاتِج الدَاخِلِي الخَام )% 2تَبْلُغَ 
يَا، إِلَى تَنْفِيـذِهَا ة رُوسـْ امِيـَة إلى مُقَاطَعـَ مْرِيكَا الرَّ  مِن رَفْض مَطَالِب أَ

بِحَمَاس كبير.
وكْرَانِيَا، زَالَت الكثير من المشاكل الـقديمة  وهكذا، بعد حَرْب أُ

يَاNATOلِـ "حِلْف الأَطْلَسِي" )  (. حيث أن عَدَاء الـدُوَل الغَربيـة لِرُوسـْ
دَت، وْرُوبَّا تَوَحَّ ابِقًا. وَأَنَّ دُوَل أَ ــَ ــان س ا ك ــثر مِمَّ مَ أك خَّ ــَ ين تَض ــِّ  والص
لْمَانْيـَا كَت، حـول قُطْب الوِلَايـَات المُتّحـدة الأَمْرِيكِيـَة. وأن أَ  وَتَمَاسـَ
ق فـُــ وســـي في أُ دْرِيجِي عن الغـــار الرُّ ي التـَــ  قَبِلَت التَخْطِيـــط لِلتَخَلِّ

كَرِية.2030 ا العَسـْ ع مِيزَانِيَتِهـَ وْرُوبَّا قَبِلَت رَفـْ  . وأن كَثِيرًا من دُول أَ
يَا، وْرُوبَّا وَرُوســْ  وَأن كُلّ تَـقْلِيص في المُبَــادَلَات التجاريــة بين دُوَل أَ
وْرُوبَّا وأمريكـا. وْرًا بِتَــقْوِيَة المُبـَادَلَات التجاريـة بين دُوَل أَ ضُ فـَ  يُعَوَّ
ة ــات المُتَكَافِئَ ــو الوِلَايَ ــا ه وكْرَانِيَ رْب أُ ــبر مِن حَــ ابِحُ الأك ــرَّ ان ال  فَكَــ
وَل ولَى تَرَابـُـط الــدُّ ة أُ وكْرَانِيـَـا، مِن جِهـَـ رْب أُ ت حـَـ وَّ  الأَمْرِيكِيـَـة. وَقـَـ
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ين، ــِّ يَا، والص ــْ ــط رُوس ــة تَرَابُ ة ثاني ــا، وَمِن جِهَــ ع أمريك  الأَوْرُوبِيَّة مَــ
وَإِيرَان، وَفِينِيزْوِيلَا.
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ون هي ا أن تَكـُ هـَ  تَعْتَبِرُ الولايات المتحـدة الأمريكيـة أنـه مِن حَقِّ
ــالم، ــد في الع د الوحي ائِ ــَّ ــقطُْب الس ــكِرالـ ــا أن تَحْتَـ قُّ له هُ يَحِــ نَّ   وَأَ

رْفُضُ الولايــات ه. وَتـَ رَوَات بُلْدَانِــ يْطَرَة على العالم، واسْتِـغْلَالِ ثَــ  السَّ
وْر.  المتحدة الأمريكية أن تُنَافِسَهَا أيّة دولة أخرى حَوْل هذا الدَّ

تَان ــقُوَّ ا الـ ل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تُبَارِزَهَــ  وَلَا تَتَحَمَّ
ــة، وفي ارة العالمي دَان التِجَــ ين، في مَيْــ اعِدَتَان، رُوســيا، والصــّ  الصــَّ
رْفُضُ الإمبرياليــة يْطَرَة عليه. بَل تَــ ثِير على العالم، أو السَّ  مَجال التَأْ
ل دول يَة التجـارة مـع مُجْمـَ ين بِحُرِّ عَ رُوسْيَا والصِّ  الأمريكية أن تَتَمَتَّ
ة العالميـة مـَ ين في "المُنَظَّ ب قَبـُول الصـِّ  العالم. )وَلِلتَذْكِير، فقـد تَطَلَّ
عْبَة(. وَتُرِيــد ات الصــَّ ا مِن المُفَاوَضــَ ارَة"  أكــثر من ثَلَاثِين عَامًــ  لِلتِجَــ

 الـقطُْب الوحيـد المُهَيمِْنالولايات المتّحدة الأمريكية أن تبقى هي 
  وَتَحْرُصُ الولايات المتّحدة الأمريكية على مَنْع روســياعلى العالم.

تَيْن عَالَمِيَتَيْن.  والصّين مِن أن تَكُونَا قُوَّ
 وَتَـــعتبر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ودول أوروبــا، و"حلـــف

دُو الأكـبر ين هي العـَ يَا هي»، وأن «شمال الأطلسـي"، أن »الصـِّ  رُوسـْ
يَا، سَتَنْتَـــقِلُ تِيت رُوســْ عَاف، أو تَشــْ  عَدُوّ مَرْحَلِي اِنْتِقَالِي«. وَبَعْد إِضــْ
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ين. لِــذلك تُحـاول الولايــات ة الصــِّ  الإمبرياليــات الغَربيــة إلى مُوَاجَهَــ
رب أوكرانيـا )في ة حـَ ا اِسْتِــغْلَال فُرْصـَ  المتحدة الأمريكيـة وحُلَفَاءُهـَ

ــنة  ــوتِين )2022سـ ير بـُ ــ ي فْلَادِيمـِ ــِ ــالرئيس الرُوسـ ــة بـ  .V( للإطاحـ

Poutineتِيتَهَا. كمـــا أن الولايـــات عَاف رُوســـيا، أو تَشـــْ ضـــْ  (، أَو لِإِ
ا الغَرْبِيُّون، يعتــبرون أن  هـَـ عُوبالمتحــدة الأمريكيــة، وَحُلَفَاؤُ  الشــُ

لِمَة، عُوب المُســْ َّاتِينِيةَ، وَالشــُ عُوب أمريكــا الـْــل يوَِيةَ، وَشــُ  الآســْ
ين. ترْاَتِيجِيِّ هِم الاسِـْ أَعـْدَائِ زءٌْ مِن  ا جـُ أَيضْـً يـَة، هُم  العَربَِ  والناَطِقةَ بِ
ذ خـَ عُوب اِفْرِيــقْيَا، فَيَــعْتَبِرُونَهَا ضَعِيــفَة إلى درجـة أنهـا لَا تُؤْ  أمـا شـُ

بِعَيْن الاعتبار.
ذُ ســنوات  يَة2015وَمُنْــ ــتي بَــدَأَت فيهــا التِيَــارَات السِيَاســِ  ، ال

بَحَ وْرُوبَّا وَأَمْرِيكَا(، أَصــْ  اليَمِينِيَة  تَتَصَاعُد في مُعْظَمِ الدُوَل الغَرْبِيَة )أَ
ين،  رْبِيِّ يرُون من السياســيّين الغَــ يةَ مُتعََمَّدَة،كَثِــ رِ ــُ عُنصْ ــقِيمُونوَبِ   يُـ

ــقَاعِدَة، ثمّ دَاعِشْ، الخ(، ــ لَامِي )الــ ــْ ــ اب الإِسـ ــ ــ ــقًا بين الإِرْهـَ ــ  تَطَابُــ
عُوب دَّ الشــُ ة مِن الكَرَاهِيَــة ضــِ وا مَوْجَــ لِمِين. وَخَلَقُــ لَام، والمُســْ  والإِســْ
 المُسْلِمَة، والنَاطِقَة بِالعَرَبِيَة. وَلَوْ أن الإِمْبِرْيَالِيَات الغَربية، بالإِضَافَة
لـُوا هـذه  إلى الإِمَارَات العَرَبِيَة، وَقَطَر، والسَعُودية، الخ، هُم الذين مَوَّ

الحَركََات الإِسْلَامِية الأُصُولِيَة والإِرْهَابِية.  
أُكْراَنيْاَومنذ اِنْدِلَاع هذه    نُلاحظ،2022 في فبراير الحرب في 

عَت لِأمريكــا )بمــا فيهــا  أن مُجمــل الــدول الرأســمالية الغربيــة خَضــَ
ة ا، الخ(، وَدَخَلَت في حَمْلـَــ لْمَانْيـَــا، وَفَرَنْســـَ دَة، وَأَ حـِــ ة المُتَّ  المَمْلَكـَــ
يَا. )وكانــت كـذلك، قُبَيـْلَ لَة، ضـدّ رُوسـْ امِلَة، وَمُتَوَاصـِ يـَة، وَشـَ  عَدَائِ
ة زَلَقَت مُعظم الـدول الغَربيـة في حَمْلـَ وكْرَانْيـَا، قـد اِنـْ  اِنْدِلَاع حَرْب أُ
رَب، أو دَّ العَــ لِمِين، وَضــِ دَّ المُســْ ين، وَضــِ عْوَاء ضــدّ الصــِّ يَــة شــَ  دِعَائِ
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 النَاطِقِين بِالعَربية(. وَتَسْتَعْمِلُ الدول الغربيـة كـل الوسـائل في هـذه
ــا، وكْرَانْيـَ لِيح أُ ــْ ق، وَتَسـ ائِ ــ ــا قَلْبُ الحَقـَ ــا فيهـ ــة، بمـ يـَ ة العَدَائِ ــ  الحَمْلـَ
ا  وَتَزْوِيدُها بالمُعْطَيَات المُخَابَرَاتِيَة، وَنَشْر دِعَايَة شَرِسَة عبر قَنَوَاتِهـَ
ينيمَا، والرياضـــة، رْنِيتْ، وَالســـِّ رَ الإِنْتـِــ يَة، وَعَبـْــ ائِ  التِلِفِزْيُونِيـَــة الفَضـــَ

والثـقافة، إلى آخره.   
ة أن الرَئِيس الرُوسِي افْلَادِيمِير بُوتِين )  .Vوَتَزْعُمُ الدِعَايَة الغَرْبِيَِّ

Poutine وَهَلْ»فَسَاد«، وفيها »اِسْتِبْدَادِيَة«، وَأن رُوسْيَا »دِيكْتَاتُورِي(ـ .» 
مْرِيكَا وَدُوَل بَقَ لِـــأَ لْ ســَ  أُوكْرَانِيَا أَقَلُّ دِيكْتَاتُورِيَةً وَفَسَادًا مِن رُوسْيَا ؟ وَهَــ
اهِجَ دِيمُوقْرَاطِيـَـة، أو عَادِلـَـة، مــع امَلُوا بِمَنـَـ هُم، أن تَعـَـ نْفُســُ  أَوْرُوبَّا، هُمْ أُ
يَة طِين، وَقَضــِ يَة فَلَســْ عُوب "العــالم الثــالث"، ومنهــا مثلًا قَضــِ ايَا شــُ  قَضــَ
دَان اهُ البُلْــ لَمْ يَكُن رَفَــ ــرَان، الخ ؟ أَ ر، وإِي رَاق، وَمَصــْ ايَا العِــ ورْيَا، وَقَضــَ  ســُ
ــالم عُوب "العـ ــُ تِغْلَال، وَنَهْب، شـ ــْ ر، وَاسـ ــ اس قَهـْ ــَ ا على أَسـ ــة مَبْنِيًّ  الغَرْبِيـَ
لَمْ الَم ؟ أَ يْطَرَة على العَــ لَار الأَمْرِيكِي إلى أَدَاة لِلسَّ ل الدُّ لَمْ يَتَحَوَّ  الثالث" ؟ أَ
رَف الــدُوَل الِي، المَبْنِي مِن طـَـ الَمِي الحـَـ ادِي العـَـ ام الاِقْتِصــَ بِح النِظـَـ  يُصــْ
عُوب "العـــالم يْطَرَة على شـــُ و أَرْقَى تَحَايـُــل لِلســـَّ رْبِيـَــة، هـُــ  الإِمْبِرْيَالِيـَــة الغٍَ

الثالث"، وَاسْتِغْلَالِهَا ؟
 وبالنسبة لِكثير مِن شُعوب "العالم الثالث"، الذين يبحثون منذ
ــدُوَل د ال ف المُجْتَمَعِي، لَمْ تَعُــ روج مِن التَخَلُّ اذِج لِلْخُــ ود عن نَمَــ  عُقُــ
ين  الغَرْبِيَة )أمريكا وَأَوْرُوبَّا( نَمَاذِجَ تُثِيرُ الإِعْجَاب، بَلْ أَصْبَحَت الصِّ
ا رْعَة الــتي نَمَت بِهَــ رًا لِلســُّ ام، نَظَــ ير الاهِْتِمَــ وذَج الــذي يُثِــ  هي النَمُــ
ين هي لَت إليهـا. فَــغَدَت الصـِّ لَة التي وَصـَ ة الهَائِ ين، وَنظرًا لِلْقُوَّ  الصِّ
دَاء عُوب في الْاِقْتـِ يَةً، والتي قَدْ تَرْغَبُ بعض الشــُ هَمِّ  الطَلِيعَة الأكثر أَ

بِهَا، في ميادين التَنْمِيَة المُجتمعية.  
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دَت الوِلَايَــات وكْرَانِيَــا، جَنَّ دَّ أُ ا ضــِ يَا على حَرْبِهَــ  وَلِمُعَاقَبَــة رُوســْ
ــاد ــل دول "الاتحـ ين، مثـ ــقْلِيدِيِّ ا التَــ ــ ــة حُلَفَاءَهـَ دَة الأَمْرِيكِيـ ــ حـِ  المُتَّ

مُّ  ــُ ــذي يَضــ ــ دا،27الأوروبّي" )ال ــ ــذلك كَنَــ ــ ــا(، وَك ــ ــة مِن أوروب ــ   دول
ايْوَان،  وأستراليا، وَزِيلَانْدَا الجديدة، واليَابَان، وَكُورْيَــا الجنوبيــة، وَطَــ

تْهُم أمريكا إلى فَرْضِ    عُدْوَانِيَــة،«عُقوُباَت اقتصادية»وغيرها. وَجَرَّ
ــادية ــوبات الاقتصـ ــذه العُـقــ ــمل هـ ــيا. وتشـ دَّ رُوسـ ــِ مُولِيَة، ضـ ــُ  وَشـ
ارَة الدُوَلِيَــة، والتِكْنُولُوجْيَــا، وَالمَالِيَــة،  المُبَــادَلَات في ميــادين التِجَــ

وك، والمؤسّــــسات الدوليـــة، الخ. وَتَهــدف هـــذه   العُقُوبـَــات»والبُنـُــ
بِرْيَالِيَّات الغَرْبِيَة. «الاقتصادية  إلى تَـرْكِـِيع رُوسْيَا، وَإِخْضَاعِهَا لِلْإمِْ

ــذه  بَحَت ه ــْ ــاتوَأَص ــدَى الإِمْبِرْيَالِيَ ادِيَة« لَ ــات الاِقْتِصــَ  »العُقُوبَ
رَة.الغَرْبِيَة ــِ اخِنَة والمُبَاشـ ــَّ رْب السـ ــ ل عَن الحـَ ــَّ ــدِيل المُفَضـ   هي البـَ

 »العُقـوبات الاقتصادية« لـَدَى الإِمْبِرْيَالِيـَات الغَربيـة بِمَثَابـَةوَغَدَت 
اعِم» مَار الشَامِل وَالنـَ دَدًا مِن دُوَل العـالم رَفَضَ«سِلَاح الدَّ  . لكن عـَ

ــذه  ــق ه ــزام بِتَطْبِي ــوبات الاقتصــادية»الالتـ ين،«، ومنهاالعُـقـ   الصــِّ
ا ــ مْرِيكَــ يَا، وَأَ ــْ ــ ــقْيَا، وآس ــ د، وَإِيـــران، والعديـــد مِن دُوَل إِفْرِيـ  وَالهِنـْــ

الجُنُوبِيَة، الخ(. 
ع هــذه »العُقـــوبات الاقتصــادية« الولايــات المتحــدة  وَلَمْ تَمْنـَـ

صَ )في يُونْيُــو  وق أكــثر2022الأمريكيــة مِن أن تُخَصــِّ  ( مِيزانيــة تَفُــ
وكْرَانْيـَا على شــكل أسـلحة30من    مليار دولار أمريكي لِبَعْثِهَا إلى أُ
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نْع أمـــريكي. وهـــذه الأســـلحة ليســـت هِبـَــة، أو  مُتــــنوّعة مِن صـــُ
ا مَا تُحْسَبُ كَدُيُون طَوِيلة الأَمَد. وَسُرْعَان مَــ انِيَة، وَإِنَّ  مُسَاعَدَات مَجَّ
ك ــ رَ مِن تِلـْ ــ اج إلى أَكْثـَ ــ ا يَحْتـَ ــ وكْرَانْيـَ كَرِي لِأُ ــْ عْمَ العَسـ ــدَّ  تَبَيَّن أن الـ

ة ) لَــ رْب الجَارِيَــة30المِيزَانِيــة الهَائِ   مليــار دُولار أمــريكي(. لأن الحَــ
خْمَة مِن يَات ضــَ سْبُوع، كَمِّ وكْرَانْيَا تَطْحَن في كُلّ يَوْم، وفي كلّ أُ  في أُ
ة، وَمِن البِنْيَــات التَحْتِيَــة، وَمِن عَــ لِحَة المُتَنَوِّ اتِلِين، وَمِن الأَســْ  المُقَــ

ين.  اجِئِ رِين، وَالْلَّ ين، والمُهَجَّ الضَحَايَا في أَوْسَاط المَدَنِيِّ
ــذه  فُ هـ ــِ صـ ــادية»وَتَتَّ ــوبات الاقتصـ ة،«العُقــ ــ ــا مُمَنْهَجـَ   بكونهـ

يَــة، وَجَذْرِيَــة، وَمُنَافِيَــة  لِلـــقَانُون الــدُوَلِي. امِلَة، وخَانِـــقَة، وَعَدَائِ  وَشــَ
وَانِين التجـارة«العُقُوبـَات الاقتصـادية»حيث أن هذه  افَى مـع قـَ   تَتَنـَ

حِدَة ) Unitedالعالمية التي وَضَعتها الأُمَم المُتَّ  Nationsُارَض  (. وَتَتَعَــ
د  ارَة« )مع قَوَاعـِ ة العالميـة لِلتِجـَ مـَ ا تَهُبOMCُّ»المُنَظَّ  (. لكن حِينَمـَ

ا لَا تَهْتَمَ بِــــقَانُونِيَة هـَــ نَّ الِحِهَا، فَإِ  الــــقِوَى الإِمْبِرْيَالِيـَــة لِتَحْقِيــــق مَصـــَ
مُبَادَرَاتِهَا.

ي عَمَلِيًّا هـــذه   دِّ ؤَ اـت الاقتصـــادية»وَتـُــ   إلى فـــرض«العقُوُبـَـ
رٍ« اقتصـــادي ) ,embargo»حَظـْــ  blocus( »ة  (boycott(، أو »مُقَاطَعـَــ

خَانِـقَة على رُوسيا. 
وا عَن ا أن يَكُفُّ ــ ــا مِن حُلَفَاءَهـَ  وَفي الـــوقت الـــذي تَطْلُبُ أمريكـ
 شِرَاء الغَاز )والبِتْرُول، وَمَوَاد أخرى(، مِن رُوسْيَا، فَإن أمريكا تَعْجِزُ

ين قُرَابَة  هَا الأَوْرُوبِيِّ رَ لِحُلَفَائِ ب مِن150عن أن تُوَفِّ ر مُكَعَّ   مليار مِتْــ
ا وْن مـَ ا بِكـَ أُ أَمْرِيكـَ يَا. وَلَا تَعْبـَ تَوْرِدُونَهُ مِن رُوسـْ  الغَاز الذي كانوا يَسـْ
طِرَاب، ادَاتِهِم إلى الاِضـْ ي بِاقْتِصـَ دِّ ين يـُؤَ ربيِّ ا الغَــ هـَ  تَطْلُبُه مِن  حُلَفَائِ

والاِنْكِمَاش. 
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ــت  ــقُوبات الاقتصــادية»وكانـ م )«العُـ خُّ ــق تَضــَ  تهــدف إلى خَلـ
inflationأُ الدول ب في رُوسيا، وإلى إِضعاف اقتصادها. وَتَتَهَيَّ  ( مُخَرِّ

رْض  تِهِمعُقُوبـَــات اقتصـــادية»الغربيـــة لِفـَــ ابِهَة على مُنَافِســـَ  « مُشـــَ
ــقديمة، افَةً إلى العُقُوبَــات الاقتصــادية الـ ين، )إِضــَ  الاقتصــادية الصــِّ
مْبِرْيَالِيـَات الغَرْبِيـَة، ة لِلْإِ دَان مُقَاوِمـَ ة منـذُ عُــقُود، على بُلـْ  المَفْرُوضـَ

  مِثْل كُوبَا، وَإِيرَان، وفِينِيزْوِيلَا، وَسُورْيَا، وَكُورْيَا الشَمَالِيَة، الخ(.
 ، اِجْتَمَعَت "فِرْقَة العَمَل"2022وفي نهاية شهر يونيو / حزيران 

(task  forceدَة رَاقِبُ أَرْصــِ عُ الحُلفــاء الغَربــيين، والــتي تُــ  ( الــتي تَجْمَــ
وسِيَة ) ا مِنtask force(. وَتَضُمُّ "فرقة العمل" )Repoالنُخَب الرُّ  ( كُلًّ

 الولايات المتحدة الأمريكيـة، وأسـتراليا، وفرنسـا، وكنـدا، وألمانيـا،
يـَــة. يَة الأَوْرُوبِّ ضـــِ  واليابـــان، وإيطاليـــا، والمملكـــة المتحـــدة، والمُفَوَّ

ارَت "فرقـة العمـل" ) ر،task forceوَأَشـَ  ( إلى أنـه تَمَّ تَجْمِيـد، أو حَظـْ
 500 مليار دولار من الأَرْصِدَةُ المَالِيَة المُودَعَة مِن طَرَف قُرَابَة 30

ي". كَمَا أنها بْنَاك دُوَل "الاِتِحَاد الأَوْرُوبِّ  شخص من أصل رُوسِي في أَ
زَت حـــوالي  ول البنـــك المركـــزي300حَجـَــ   مليـــار دُولَار من أُصـــُ

وسِي  . وهذا اِعْتِدَاء، أو قَرْصَنَة، أو سَرِقَة، مُنَافِيَة لِكُلّ الأَعْرَاف(3)الرُّ
مُ طْوُ على الأَرْصِدَة البَنْكِيَــة لِلْغَيْــر، يُحَطِّ  والقَوَانِين الدولية. وَهَذَا السَّ
رِيب أن ـسَات المالية الغربية. وَمِن الغَــ سَّ  مِصْدَاقِيَة، أو وُثُوقِيَة، المُؤَ

فَة  ون صـِ اتَكـُ مْرِيكـَ الَم« تُعْطِي لِأَ  »الــقُطْب المُهَيْمِن الوَحِيـد على العـَ
ةالـــقُدْرَة على  ة والحَلِيـــقَة لهــا، إلى دَرَجـَـ م في الــدُوَل الغَرْبِيَِّ  التَحَكُّ

دْوَانِي ر البَنْكِي العُــ قُ على القِيَّام بِهــذا الحَظْــ لِ هــذه الــدُوَل تُوَافِــ  جَعْــ
رْصِدَة الغَيْر، وَلَوْ أن هذا الحَظْر يَتَنَافَـى مع الـقَانُون الدُوَلِي. وهــذا  لِأَ
رَف تِلــك يَا، وَاحْتِـــقَارِهَا، مِن طـَ رْهِ رُوســْ ة كُــ رُ عن دَرَجَــ لُوك يُعَبِّــ  الســُّ
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هَا.    الدُول الغَرْبِيَة وَحُلَفَائِ
ا  مِيًّ دْل»وَدَعَى رَســْ ض الأوروبي لِلْعَــ وَّ دَرْزً )«المُفَــ ــه رَايْنْــ  دِيدْيِي
Didier  Reyndersي" إلى ــاد الأَوْرُوبِّ اء في "الاتحــ ــَ ــدُوَلَ الأَعْضــ ــ  (، ال

ابِقًا. ذْكُورَة سـَ ة لِتِلـك العُقُوبـَات المـَ جْرَاءَات عِقَابِيـَة مُمَاثِلـَ  الـقِيَّام بِإِ
وْن  دَة بِكَــ ــِ رْص ــد لِلْأَ ــذا التَجْمِي ــة ه ــة الغَرْبِيَ رَت الدِعَايَ ــرَّ ــؤلاء»وَبَ  ه

غْنِيَــاء عْيَــان،الأشــخاص هُم أَ ل أو أَ  . لكن الـــقانون« رُوسي، مِن أَصــْ
ات ــ طْو على مُمْتَلَكـَ ــَّ از السـ ــة اِمْتِيَّ اك الغَرْبِيـَ ــ بْنـَ ــدولي لا يُعْطِي لِلْأَ  الـ

ة أنهم  نِين، بِحُجَّ غْنِيـَــــاء»أشـــــخاص مُعَيَّ عْيـَــــان،أَ   رُوس، أو، أو أَ
.   «أَعْدَاء

ا مِن ــتهدف كُلًّ ــ ــادية« تسـ ــ ــوبات الاقتصـ ــ وم أن »العُـقــ ــ ــ  وَمَعْلـُ
رْمِي  المُبَادَلَات التِجَارية، وَالتِكْنُولُوجْيَة، وَالمَالِيَة، والبَنْكِيَة، الخ. وَتَــ

مْرِيكا.   إلى إِضْعَاف رُوسْيَا، وَإِخْضَاعِهَا لِأَ
جُ هـذه  ائِ  »العُقُوبـَات الاقتصـادية« الغَرْبِيـَة علىوَكَيْفَ كانـت نَتـَ

ام مِن نــتائج هـذه2022رُوسْيَا، وعلى العـالم، في سـنة  زْء هـَ   ؟ جـُ
ــه. لِــذَلك ــا في ا، وَلَا مَرْغُوبً عًــ ــات الاقتصــادية« لم يَكُن مُتَوَقَّ  »العُقُوب
هَ بعض المُلَاحِظِين هذه »العُقـوبات الاقتصادية« بِكَون »أمريكــا  شَبَّ

وأوروبّا  أَطْلَقَت رَصَاصَة على رِجْلِهَا«. 
بْرَز نـتائج هذه »العُقُوبَات الاِقْتِصــادية« الغَرْبِيَــة هي اء وَأَ  : اِغْتِنَــ

ضَت الْاِسْتِيرَاد مِن رُوسْيَا؛   وَاِرتِْفاَع فيالشَرِكَات الأَمْرِيكِيَة التي عَوَّ
ترْوُلِيـة، والغـَاز،   في كـل بلـدان العـالم الرأسـماليأثمان المـواد البِ

وَادّ(؛  اجِ هـذه المـَ ات إِنْتـَ رَ كُلْفـَ أَثمْـَان الكثـير)دُونَ أن تَتَغَيَّ دـ  ُ  وَتزَاَي
مِدَة، الخ(؛مِن المنـــتجات يَــة، والأَســْ وَاد الغَدَائِ   الأخــرى )مثــل المَــ

د الـقرُوُض  (inflation )التضََخُّم البَنْكِيَة؛ وَتَصَاعُد وَارتِْـفاَع في فوََائِ
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ر )حَيْثُ أَصْبَحَ، في مُعْظَم بلدان العالم الغَرْبِي، يَتَرَاوَحُ في مَا  المُدَمِّ
ــفَاض %( 10 إلى 5بَيْن  يةَ؛ وَانْخِــ راَئِ ــِ ــقدُْرةَ الشـ وَاطِنِين؛الــ ــ   لِلْمـُ

قْص في الغَاز(؛  جُورِين )نَتِيجَةً لِلنَّ  وَركُُود أووَتَسْرِيح العديد مِن المَأْ
بِي في الكثـــير مِن اقتصـــادات البلـــدانانكِْمـَــاش اِقتصـــادي ــْ   نِسـ

ــدان يَا وفي البل ــْ كرية في رُوس ــْ ــقَات العَس ــد في النَـفَـ ــة؛ وَتَزَايُ  الغربي
ةعُمْلةَ الرُّوبلَْ الرُّوسِيالغربية؛ وَتَنَامِي البِطَالَة؛ وَصُمُود    تُجَاه عُمْلَــ

وكْرَانْيَــا فــبراير  رْب أُ ــدْءِ حَــ ــدُولَار الأمــريكي )قبــل بَ  ، كــان2022ال
اوِي  ــَ ــريكي يُس ــدُولَار الأم ــل 87ال ي، وفي أبري ــِ ــل رُوس  ،2022 رُوبَ

رِيكِي يُســاوِي  ــدُولار الأَمْــ ر54أصــبح ال رُّ ي(؛ الخ. وَتَضــَ ــِ ــل رُس   رُوبَ
لْمَانِيَا كَـ ــأَ لْمَانْيَا مِن النَـقْص في الغَاز المُسْتَوْرَد مِن رُوسْيَا، يَضُرُّ بِـ  أَ
دَة حـِـ وْرُوبَّا. وَحَتّى الوِلَايـَـات المُتَّ ل اقتصــاد أَ رُّ مُجْمـَـ اطِرَة« تَجـُـ  »قـَـ

م )  ؛ الشــيء الــذي% 8( يُقَارِبُ inflationالأمريكية، ظهر فيها تَضَخُّ
رْبَعِين عَامًا.  لَمْ يَحْدُث منذ أكثر مِن أَ

وا يُوَلْوِلـُون،  وَأَفَاقَ بعض الأشخاص الغَرْبِيُّون مِن سُبَاتِهِم، وَبـَدَأُ
ادِيَة ةً أن »الدُوَل الغَرْبِيَة تُعَاني مِن تَبَــعِيَة اِقْتِصـَ نهم اِكْتَشَـفُوا فَجْأَ  لِأَ
ين«. حيثُ لَا تَـــقْدِرُ هــذه الــدُوَل الغَرْبِيَــة يَا والصــِّ اه رُوســْ بِيَة تُجـَ  نِســْ
نَاعِيَة  على الاِسْتِغْنَاءَ عن غَاز وَبِتْرُول رُوسْيَا، وَعَن المَنْتُوجَات الصــِّ
ــدُون أن ــخاص الغَرْبِيُّون يُرِي ــؤلاء الأش ــأن ه ة. ك ــَ خِيص ينِيَة الرَّ ــِّ  الص
الَم، وَفي نَفْس ادَات العَــ ف اِقْتِصــَ ودَ دُوَلُهُم الغَرْبِيَــة على مُخْتَلَــ  تَســُ
ة، الَم مُتَدَاخِلَــ ادَات العَــ ف اِقْتِصــَ ون مُخْتَلَــ ون أن تَكُــ  الــوَقْت، يَرْفُضــُ

وَمُتَشَابِكَة، وَمُتَرَابِطَة، وَمُتَكَامِلَة. وهذا تَنَاقُض غير مَعْقُول. 
يَا رْد رُوســْ دِرُون على طَــ وْنِهِم لَا يَقْــ ين بِكَــ رْبِيِّ ــفَاجَأَ بعض الغَــ  وَتَـ
رُون مِن مُحَاوَلـَــة رَّ هُم يَتَضـــَ نَّ ين مِن الاقتصـــاد العـــالمي. وَأَ  والصـــِّ
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ير مِن ين همــا، مثــل الكَثِــ ين. لأن رُوسْيَا والصِّ  مُقَاطَعَة رُوسْيَا والصِّ
غ حَجْم دَمِجَتَيْن  في الاقتصــاد العــالمي. وَيَبْلُــ ــقِوَى العَالَمِيَــة، مُنْــ  الـ

ين قُرَابَة  ــار دُولار750المُبَادَلات الاقتصادية بين أمريكا والصِّ   ملي
 مليار دُولار أمريكي.150أمريكي، وبين أمريكا ورُوسْيَا قُرَابَة 

رَار رُوســيا والصــين على مُقاومــة الإِمْبِرْيَالِيَّات  لكن بِفَضــل إِصــْ
ا ــدريجيًّ ــادية« تُنْتِج تـ ــوبات الاقتص ــذه »العُقـ ــبحت ه ــة، أص  الغَرْبِيَ
ــوبات« ــذه »العُقـ ــرَت ه ــدافها الأصــلية. وَأَجْبَ ــتائجَ مُعاكســة لأه  نـ

،رُوسيا والصين على البدء في  نشَْاء نظام اقتصاديّ وَمـَالِيٍّ مـُوَازٍ  إِ
ودوَبدَِيل، ت تَســُ   عن النظام الاقتصادي العالمي الـقديم، الــذي ظَلَّ

ــدأت دُول  ــة. وب ــه الإِمْبِرْيَالِيَّات الغَربي يكْسْ« )في ــرِ مجموعــة »البْ
BRICS،)ــوب ــ ين، وجن ــِّ د، والصــ ــ ــيا، والهِنْــ ــ ــل، وَرُوس ــ   أي البَرَازِي

يزْوِيلَا،  إفريقـيا، بالإضـافة إلى دول أخـرى مثـل إِيـرَان، وَكُوبـَا، وَفِينـِ
ــقْبَلُ  ــ ــدَأَت تَـ ــ ة )الخ(، بَ ــَ ــ المُقاَيضَ ــادية بِ ــا الاقتصــ ــ أَدَاءَ مبُاَدَلاَتِهَ

troque.عُمْلةَ الـدُّولاَر الأمـريكي عُمُولاَتِهَا الوطنية، وليس بِ  (، أو بِ
قُوط و بِدَايـَة سـُ رِيكِي، هـُ لَار الأَمـْ ي عن اِسْتِعْمَال عُمْلَة الدُّ  وهذا التَخَلِّ
رِيكِي.  النظَام التِجَارِي الـقَدِيم المَبْنِي على أَسَاس عُمْلَة الدُولَار الأَمْــ

ة الإقتصادية الأَمْرِيكِيَة. ار الـقُوَّ دُ بِانْهِيَّ رَعَت هذه الــدُوَلوَيُهَدِّ   وَقَد شََ
ين، وَرُوسـيا، والهنـد، الخ( في إنشـاء نظـام اعِدَة )وأبرزهـا الصـِّ  الصَّ

وِيلَات البَنْكِيـَة.(Swift لِنِظَام »اسْوِيفتْْ« )بديل ص لِلَتْحـْ    المُخَصـَّ
ــــسُ تــــدريجيا الظـــروف المُلائمـــة  سَّ أَقطْـَــابوهكـــذا تَتَأَ عُود   لِصـــُ

    وَمُنَافِسَة لِقُطْب أمريكا.عالمية جديدة،
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 ، اختــــرع بعض السياســـيّين ]مثـــل1980في نهايـــة ســـنوات 
(، وأستاذ القانون مَارْيُو بِتَاتِي )Bernard Kouchnerبِرْنَارْد كُوشْنِيرْ )

Mario  Bettati]) ة طْرُوحَــ ؤُون الدَاخِلِيَّة»  أُ قّ التـَـدَخُّل في الشــُ  حَــ
فاَع عن حُقوُق الإِنسَْان هَدف الدِّ مَّ لِلدول، بِ وف««. وَانْضـَ  »الفَيْلَسـُ

رِي لِيـــفِي ) ر بِيرْنَار هَنْــ Bernardالصَهْيُونِي وَالمُزَوَّ  Henry  Lévyإلى ) 
ة. ة لِهـــذه الأُطْرُوحـَــ جـَــ ة المُرَوِّ وا أن »بعض الأوضـــاعالجُوقـَــ   وَزَعَمـُــ

ــدول«.الاســتثنائية  يَّادَة بعض ال ــرام ســِ ر عــدم احتـ ــرِّ ا لَمْتبَُ   وَمِمَّ
قّيُدْرِكْهُ هـؤلاء الأشـخاص، هـو أن الـدُوَل الــقَادِرَة على تَنْــفِيذ »  حـَ

ؤُون الدَاخِلِيَّة ــدَخُّل في الشــُ االتَ ــدُوَل الغَيُــورَة حَقًّ  «، ليســت هي ال
ةحُقوُق الإِنسَْانعلى احتـرام » اب المُهَيْمِنـَ ط الأَقْطـَ ا هي فَقـَ مـَ  «، وَإِنَّ

ا الــدُوَلَ الإِمْبِرْيَالِيـَـة القَوِيـَـة. وَتَسْتَـــغِلُّ  على العــالم، وهي خُصُوصــً
الِحِهَا الإِمْبِرْيَالِيـَة ة مَصـَ  القِوَى الإِمْبِرْيَالِيَّة هذه الأُطْرُوحَة فَقَط لِخِدْمـَ

الخُصُوصِيَة.  
اقَضُ ادَة الدول الضــعيفة، وَتَتَنَــ  ورغم أن هذه الـفكرة تَخْرُقُ سِيَّ

ا وســائل الإعلام الغربيــة، ثُمَّ جَتْهـَـ  مــع الـــقانون الــدولي، فـــقد رَوَّ
ون ؤُ ــُ لِهَا في الش دَخُّ ــر تَــ ــويّة لِتَبْرِي ــة القـ ــدول الإمبريالي ــغلّتها ال  استـ
ة، أو يَّة، أو مُقَاوِمـَـ مَة، أو عَصــِ ون خَصــْ  الداخليــة للــدّول الــتي تَكـُـ
ادِن. وهكــذا حَدَثَـــتْ مَثَلًا ة غَنِيَــة بِالمَعَــ ة، أو فَرِيســَ  مُنَافِسَة، أو هَشَّ
بَــة، في كــلّ مِن كُوبَــا في ســنة رِّ خْمَة، وَعَنِيـــفَة، وَمُخٍَ لَات« ضــَ دَخُّ  »تَــ
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يلِي في ســـنة 1962 ات،1973، والشـــِّ رَّ ة مـَــ دَّ يزْوِيلَا في عـِــ  ، وفِنـِــ
 ،2012، وفي سـوريا، وفي ليبيـا، في سـنة 2003والعـراق في سـنة 

ة بُلْدَان إِفْرِيـقِية، الخ. وفي عِدَّ
 »المُدَافِعوَيَزْعُمُ بعضُ أَنْصَار الرَأْسَمَالِيَة، أن الدُوَل الغَرْبِيَة هي 

يَة عَن قِيَم «الوَحِيد يمُوقْرَاطِيَة» وَ«،»الحُرِّ ان«.»، وَ«الدِّ وق الإِنْســـَ  حُقـُــ
مَالِيَة وَى في الــدُوَل الرَأْســَ رَم، ســِ دُ، وَلَا تُحْتَــ  وَأَنّ هــذه الـــقِيَم لَا تُوجَــ
ة كُبـْرَى. لأن الـدُوَل الغَرْبِيـَة )مثـل الولايـات  الغَرْبِيـَة. وَهـذه مُغَالَطـَ
ارِسُ ــ ــ انَت تُمَــ ــ ــ وْرُوبَّا، الخ(، إِنْ كَــ ــة، وَدُوَل أَ ــ ــ ــدة الأمريكي ــ ــ  المُتّح

ا بَيْنَهــا،«،حُقُوق الإِنْسَان»«، والدِيمُوقْرَاطِية» دُودِهَا، وَفي مَــ   دَاخِل حُــ
تِعْمَارِيَة، لُوكِيَّات اِسـْ هَا، تُجَاهَ شُعُوب "العالم الثالث"، تُمَارِسُ سـُ نَّ  فَإِ
رِيَة. وَهـــذا ــُ ى عُنْصـ ة، أو حَتَّ وْ مُسْتَــــغِلَّ ــة، أَ ــة، أو عُدْوَانِيـَ  أو اِمْبِرْيَالِيـَ

يَتَنَاقَض مع مَصَالِح شُعُوبِنَا.
ؤُون الداخليةوَتَطْبِيــــقًا لأطروحـــة » قّ التـَــدَخُّل في الشـــُ  «،حـَــ

نَّت  ــة،شــَ وْرُوبَّا الغربي ــة، ودُوّل أَ دَة الأمريكي حِــ ــات المُتَّ ا الوِلَايَ  أيضــً
ين، دّ الصــِّ ــة ضــخمة ضــِ يَ ــة دِعَائِ دَعْوَى أن حَمْلَ ــك بِــ ــة» وذل  دول

ين دِيكْتَاتُورِيَة طَهِدُ » «، وأنهاالصـــــــِّ كَّان الَوِْيغـُــــــورتَضـــــــْ  الســـــــُ
د،«المُسْلِمِين ين. وهذه الحَمْلَة هي مُجَرَّ   المَوْجُودِين في غرب الصِّ

ادِي  ة. لأن الــدول الغربيــة الإِمْبِرْيَالِيَــة تُعَــ اوَرَة مُخَادِعَــ  حُقـــوق»مُنَــ
بِي«الإنســـان ا، بـَــلْ تُريـــد اِسْتِــــغْلَال الاِخْتِلَاف النِســـْ  ، وَلَا تَحْتَرِمُهـَــ

عَاف ينيّين بِهــدف إِضــْ ان الصــِّ كَّ كّان الْوِيـــغُور عن بـَـاقِي الســُ  لِلســُ
ــة تُحــاول  ــدُوَل الغربي ين. ولأن ال يم الصــين،الصــِّ ــِ عتقَسْ رَ دَفْــ   عَبْــ

ان الوِيغُور إلى  ين.السُكَّ   الاِْنفِْصَال عن الصِّ
اة ــ ــ ــةً بِمُعَانـَ ــ ــة تَهتمّ حقيقـ ــ ــات الغربيـ ــ ــانت الإمبرياليـ ــ  وَإِذَا كـ
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ينالمُسلمين الوِيغوُر   فَلِمَاذَا تَرْفُضُ هــذه الــدُول الغَربيــة،، في الصِّ
طَهَدِين عــبر لِمِين آخــرين مُضــْ ا بِمُســْ ود، أن تَهْتَمُّ أيضــً ذُ عُقـُـ  وَمُنـْـ

ل  لاد اليمََنالعــالم، مِثْــ لِمِي بِ   الـفَـــقِيرة، الــذين تُـــقَاتِلُهُم دَوْلَتَيْمسُــْ
ــاذا لَا تَهْتَمُّ الـــدول الغربيـــة تَيْن ؟ وَلمـ  الســـعودية والإمـــارات الغَنِيَّ

طهدين مثـــل  لِمِين آخـــرين مُضـــْ  (،Rohinghas"الرُّوهِنغْـَــا" )بِمُســـْ
اد حَــ ا )أو بِيرْمَانْيَــا، أَيْ جُمهوريــة اِتِّ ــة بُورْمَــ طَهِدُهم دول  الــذين تَضــَ
طُ عليهم لِّ يَتِهِم، وَتُســَ رُمُهُم مِن جِنْســِ ــقُود، وَتَحْــ ار(، مُنــذ عُـ  مِييَانْمَــ
 مِيلِيشْيَات عُنْصُرِيَة وإِرْهَابِيَة، وَتَحْرُق بُيُوتَهُم، وَتَطْرُدُهم بالقوّة مِن
هُم على الهِجْرَة إلى بِلَاد بَنْغْلَادِيش المُســلمة  بِلادهم الأصلية، وَتَحُثُّ

المُجاورة ؟  
ــة  ا الــدول الغربي اذَا لَا تَهْتَمُّ أيضــً الفلســطينييّن،وَلِمَــ   وَلَــوْ أنبِ

يحيّين؟ وَلمــاذا ين يَتكوّنــون من مُســلمين وَمَســِ طِينِيِّ  هــؤلاء الفَلَســْ
ين طِينِيِّ طِهَاد الفَلَســْ  تَرْفُضُ الدول الغَرْبية الإمبريالية الاِعْتِرَافَ بِاضــْ
ــة مـــع ل الـــدول الغربيـ ــ ــاذا تَتَعَامـَ ين؟ ولمـ يلِيِّ رَائِ ــْ رف  الإِسـ ــ  مِن طـَ
ا مُسْتَـــعْمَرَة مُشْتَـــركََة لكــلّ الــدول الغربيــة ؟ ولمــاذا هَــ نَّ  إســرائيل كَأَ
طِينِي الـذي وق الشـعب الفَلَسـْ  ترفض الدول الغربيـة الاعـترافَ بِحُقـُ
ل اذا تَتَجَاهَــ رُه، وَتَـــقْتُلُه، وَتُبِيــدُه ؟ وَلِمَــ ــ  تَسْتَـــعْمِرُهُ إســرائيل، وَتُهَجِّ
 الــدول الغَربيــة كــلّ الجــرائم الــتي تـــرتكبها إســرائيل ضــدّ الشــعب
ون إسـرائيل ؟ بـَلْ ذَهَبَت ؤُ ل في شـُ دَخُّ رْفُضُ أَيَّ تـَ  الـفَلَسْطِينِي، وَتـَ
هْيُونِيَة، أو ــَ د الصـ ــ عِ نَقـْ ــ ــقْنِين مَنـْ دِّ تَــ ــ ــة إلى حـَ ــدُوَل الغَرْبِيـَ  بعض الـ

يل، أو مُـقَاطَعَتَهَا.  إِسْرَائِ
ابِقًا )أَيْ  رُوض ســـَ ل في»وَبِنَــــفْس التَكْتِيـــك المَعـْــ دَخُّ قُّ التـَــ  حـَــ

ون الدَاخِلِيَة ؤُ كّانَ «الشــُ ــدول الغربيــة ســُ ايوَْان(، تَحُثُّ ال ــرةَ طَــ ي  جَزِ
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ينِيَة على  ين.الصــِ رَة،الانشــقاق عن الصــّ وِّ لِحَة مُتَطَــ ســْ ا بِأَ دُهَــ   وَتُزَوِّ
 وَهُجُومِيـَــة، واســـتراتيجية. وَرَغم أن الــــقانون الـــدولي يَنُصُّ على
ين، زْء مِن الصـِّ ايْوَان هي جـُ دُ أن جَزِيـرَة طـَ كـِّ ين«، وَيُؤَ  »وَحْدَانِيَة الصِّ
ايْوَان، ين طَــ اجَمَت الصــِّ ادَة أمريكا أنــه »إذَا هَــ حَت مِرَارًا قِيَّ  فَقَد صَرَّ
تَعِدُّ  قُطْبَ ايْوَان«. وَيَســْ كَرِيًّا لِحِمَايَــة طَــ ل عَســْ تَتَدَخَّ إن أمريكــا ســَ  فَــ
ايْوَان ت بين طـَـ قَّ ؤَ اقُض المـُـ تِغْلَال التَنـَـ  الإِمْبِرْيَالِيـَـة الأمريكيــة لِاســْ
هِل دْ يُسـِّ ين. الشـيء الـذي قـَ ين، لِشَنِّ حَرْب شُمُولِيَة ضِدَّ الصـِّ  والصِّ

رَة.   اِنْدِلَاع حَرْب عَالَمِيَة نَوَوِيَة مُدَمِّ
عُ جِّ ل«(، تُشـَ دَخُّ قّ التـَ ابِق )أَيْ »حـَ كْتِيك السَّ  وَبِتَكْتِيك مُشَابِه لِلتَّ

حُ، وَتُسَاعِدُ، السكّان   الكُــردْالدول الغربية )وكذلك إسرائيل(، وَتُسَلِّ
(kurdes) بِهَدفِ تَـقْسِيمالاِْنفِْصَال عن العراق، وعن سوريا، على  

ين، يِّ ون بعض السِيَّاسـِ  هذين البلدين، وإِضْعَافِهِمَا. وعلى خِلَاف ظُنـُ
و تَحْقِيــــق  ا يَهُمُّ الإِمْبِرْيَالِيَّات الغَرْبِيـَــة، ليس هـُــ يرمـَــ  »تَــــقْرِير مَصـــِ

عَاف، فِيـَة، وَتَــقْسِيم، وَإِضـْ و تَــقْوِيَة الطَائِ ا هـُ مـَ  الشعب الكُرْدِي«، وَإِنَّ
عْف بَّدُ ضــُ ورْيَا، يَتَأَ رَاق وَســُ عْف العِــ  كُلٍّ مِن العِرَاق، وَسُورْيَا. وفي ضــُ
رَاق، رَاد، تَكْمُنُ في تَوْحِيـد العـِ كـْ ا لِلْأَ لَحَة العُلْيـَ ا المَصـْ رَاد. بَيْنَمـَ  الأَكـْ
أَت الوِلَايـَات اذا لَجـَ ان، والأُرْدُن، الخ. فَلِمـَ ا حتّى لُبْنـَ ورْيَا، وَرُبَّمـَ  وَسـُ

رَ دَمْجِ قُرَابَــة  هَا عَبْــ حِدَة الأَمْريكِيَة إلى تَوحِيد نَفْســِ  وِلَايَــة )=54المُتَّ
ــد 54 وْرُوبَّا إلى تَوْحِي أُ أَ اذَا تَلْجَــ ــة، وَلِمَــ مْرِيكِي ــة( أَ ــة في27 دَوْلَ   دَوْلَ

عُوب ي«، بَيْنَمَا تُرِيد الإِمْبِرْيَالِيَّات الغَرْبِيَة لِبَـــقِيَة شــُ  »الإِتِحَاد الأَوْرُوبِّ
رَ اِنْــقِسَامِهِم إلى يرِهِم« عَبـْ ــقُوا »تَقْرِيـر مَصـِ الِث" أن يُحَقِّ الَم الثـَ  "العـَ
جّعُ اذَا تُشـــَ ة ؟ وَلِمـَــ ة، وَضَعِيــــفَة، وَهَشـــَّ ــــفِيَة، وَقَزَمـَــ  دُوَيْلَات طَائِ
لّ ــ ــقِسَامَات« في كُــ ــ ــفِصَالَات«، وَ»الْاِنْـ ــ ــة »الْاِنْـ ــ  الإِمْبِرْيَالِيَّات الغَرْبِيَ
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عُ »الاِنْــفِصَالَات« و»الاِنْشــقَاقَات« ا تَمْنـَ الَم الثـالث، بَيْنَمـَ  بُلْدَان العـَ
ة ؟  لَيْسَ هذا دَاخِلَ بُلْدَانِهَا الخَاصَّ ون الداخلية» أَ ؤُ ل في الشـُ دَخُّ  «تـَ

افَى هــذا النــوع من التـــدخّل مــع الـــقانون عُوب أخــرى؟ أَلَا يَتَنَــ  لِشــُ
دَّ هـذه رِيبِي، ضـِ ي، وَتَخـْ دَائِ لَيْسَ هـذا عمـل تَــقْسِيمِي، وَعـَ  الـدولي؟ أَ
اذَا لَا تَـــقْبَل الــدُوَل ة بِالعَربيــة؟ وَلِمـَـ لِمَة أو النَاطِقـَـ  البلــدان المُســْ
ا على ــ جِيع بعض مَنَاطِقِهَــ ــْ ــ ان على تَش ــ لَ أَيُّ كَــ ــ ــة أن يَعْمَــ ــ  الغَرْبِيَ
ــمالية، الخ( ؟ دَا الشـ ــ ك، أو إِيرْلَانـْ ــْ ال )مثلًا في إِقْلِيم البَاسـ ــَ  الاِنْفِصـ

بَة ؟ يَة، وَمُخَرِّ لَيْسَت هذه سياسة إِمْبِرْيَالِيَة، وَعَدَائِ أَ
يَا بِـ  ــهِمُ الـدول الغربيـة رُوسـْ اب »وَلماذا تَـتَّ ربْارْتِكـَ م حـَ راَئِ  جـَ

وكْرَانْيَا م الحــرب«في أُ  ، وَفي نـفس الوقت، تَنْكُرُ الدول الغربية جَرَائِ
ا في كــلّ مِن ا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وَحُلَفَاءُهَــ  الــتي اِرْتَكَبَتْهَــ

ــنة  ــراق في س ــنتي 2003الع ــا، في س ورْيَا، وَلِيبْيَ ــُ   و2011، وفي س
م الحـرب الـتي تَرْتَكِيُهـا2012 رَائِ رُ الـدول الغربيـة جـَ   ؟ ولمـاذا تَنْكـُ

ة، منــذ ســنة    إلى1948إســرائيل في الأراضــي الفلســطينية المُحْتَلَّ
ير»اليوم ؟ ولمـاذا تَستــعمل الـدول الغربيـة   «اِزدَْوَاجِيـَة في المَعـَايِ

يل ؟ سْرَائِ ين، أو بِإِ طِينِيِّ كلّما تَعَلّقَ الأمر بِالـفَلَسِْ
وْرُوبَّا، أنهـا  حِدَة الأمريكية، ودُوّل أَ عِي الوِلَايَات المُتَّ دَافِعُ»وَتَدَّ  تـُ
ضَ لِلْاِحْتِلَال مِن طَرَف رُوسْيَا وكْرَانْيَا الذي تَعَرَّ  . وهــذا«عن شعب أُ

وكْرَانِيَــا، عْب أُ ير شــَ ا. لأن الــدول الغربيــة لَا تَهْتَمُّ بِمَصــِ ــفَاق أيضــً  نِـ
دَث ا تَسْتَـــغِلُّ هــذا الحَــ مَــ يرَة، وَإِنَّ عُوب كَثِــ ير شــُ ا لَا تَهْتَمُّ بِمَصــِ  مِثْلَمَــ
دف الــدول الغربيـة الخَـفِـــيّ، هـَ يَا. وَِ دّ رُوسـْ رب بِالوَكَالـَة ضـِ نِّ حـَ  لِشـَ
مَا هُو اِسْتِغْلَال التـناقُض بين  لَيْسَ هُو حِمَايَة الشعب الأُوكْرَانِي، وَإِنَّ
ي وســِ ــالرئيس الرُّ ة بِـ طَاحَــ يَا، وَلِلْإِ عَاف رُوســْ ضــْ ا لِإِ وكْرَانْيَــ يَا وَأُ  رُوســْ
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ــعب يَ بش حِّ ــَ ا تُض ــة كَوْنَهـَـ ــوتِين. وَلَا يَهُمُّ الــدول الغربي ير بُ  افًلَادِيمِــ
 أُوكرانيــا في حربهــا غــير المباشــرة ضــدّ رُوســيا. وفي نفس الــوقت،
ــعب وق الشـ ــ رَافَ بِحُقـُ ــ ــة اَلْاِعْتـِ ــة الإِمْبِرْيَالِيـَ ــدول الغربيـ رْفُضُ الـ ــ  تـَ
ضَ لِلْاِحْتِلَال، ولِلْاسـتعمار، من طـرف الكِيَّان  الفلسطيني الذي تَـعَرَّ

الصَهْيُوني الإسرائيلي.
ا، بِاســم ورْيَا، وَلِيبْيَــ رَاق، وَســُ ل في العِــ دَخُّ ائَل إِذَنْ : مَنْ تَــ  لِنَتَســَ

اب» ة الإِرْهـَ ان« ؟مُكَافَحـَ وق الإِنْسـَ م »الـدِفَاع عَنْ حُقـُ   وَمَن«، وَبِاسـْ
ا مِن العِرَاق في سنة  ورْيَا وَلِيبْيَــا2003خَرَّب تَخْرِيبًا كاملًا، كُلًّ  ، وَســُ

ة2011في سنة  ة سياسـية وَطَنِيـَة، وَمُقَاوِمـَ نْظِمـَ  ، بِهَدَف الإِطَاحَة بِأَ
ة ؟ وَمَنْ قَة في المِنْطَقَــ ــفَوِّ يل مُتَـ رَائِ اء إِســْ دَف إِبْقَــ مْبِرْيَالِيَــة، وَبِهَــ  لِلْإِ
ــنة إلى بْعِين س ــَ ــقْدَار س ــدان الناطقــة بالعربيــة بِمِـ ــذه البل عَ ه رْجَــ  أَ
ــة عوب الناطق ــقَاء الشــُ بْـ ه لِإِ مْكَانِــ ا بِإِ ــلّ مَــ ــعَل ك ــوَرَاء ؟ وَمَن يَـفْـ  ال
ل لَ مُجْمـَــ وَّ ــ م ؟ وَمَن حـَ مُولِي وَدَائِ ــُ  بالعربيـــة في تَخَلُّف مُجْتَمَعِي شـ

امّ، إلى  ـــفْط، أو لِلمـواد الخـَ ة لِلنَّ  «مَحْمِيَّات»البلدان العربية المُنْتِجـَ
ة لِلإِمْبِرْيَالِيَــات«شِبْه مُسْتَعْمَرَات»خَاضِعَة، أو إلى  ة، وَتَابِعَــ   مُسْتَـغَلَّ

وْرُوبَّا  الغَرْبِيَــة ؟ أليســت هي الولايــات المُتّحــدة الأمريكيــة، وَدُوَل أَ
لْمَانْيَا، الخ ؟  الغَربية، بما فيها فرنسا، واِنجلتـرا، وَأَ

اهِجَ وَطَنِيـَـة، وَال النَـــفْط العــربي، بِمَنـَـ سْتُـــعْمِلَت مثلًا أَمـْـ  لـَـوْ أُ
مْكَنَ تحويــل يَة أو أكــثر، لَأَ ا المَاضــِ بْعِينَ عامًــ  وَعَـــقْلَانِيَة، خِلَال الســَ
م تَوَى تَــقَدُّ ل البلـدان المُسـلمة، أو الناطقـة بالعربيـة، إلى مُسـْ  مُجْمـَ
ــة ين. لكن الـــدول الغربيـ ــِّ ــة، أو الصـ ــا الجَنُوبِيـَ انْغَافُورَة، أو كُورْيـَ ــَ  سـ
ــفط، ــفْط، وعلى أمــوال النـ تَحْوِذُ على النَـ  الإمبرياليــة المُحْتَالَــة، تَســْ
تِثْمَارِ مَح بِاســْ  وَتَسْتَثْمِرُ هذه الأموال داخل البلــدان الغربيــة، وَلَا تَســْ
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سِوَى جُزْء ضَعِيـف، أو تَافِه، دَاخل البلدان الناطقة بالعربية.
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د مُهَيْمِن  استـراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية )كَقُطْب وَاحـِ
ين(، ــِّ ــيا والصـ ل رُوسـ ــ يهَا )مِثـْ ــِ ــعَاف مُنَافِسـ ــالم( هي إِضْــ  على العـ
ــقَى ــ ــقْسِيمُهم، لكي تَبْـ ــ الِيَة فيهم، وَتَـ ــَ ــات الاِنْفِصــ ــ جِيع الحرك ــْ ــ  وَتَش

ا  ــة هي دائمًــ ــدة الأمريكي ــات المتّح ــقطُْب الوحيدالولاي وِيّ،الـ   القَــ
وَالمُهَيْمِن على العالم.

تِعْمَار، والنَهْب، ة الاْســـْ رُون مِن مُمَارَســـَ د قُرَابـَــة ثلاثـــة قـُــ  وَبَعـْــ
 والـقَهْر، والاِسْتِغْلَال، مِن طَرَف الدُوَل الغَرْبِيَة الـــقَوِيَة، على شــعوب
 "العالم الثالث"، يُصْبِحُ وَاضِحًا أن مَصْلَحَة هذه الشُعُوب، تَسْتَوْجِبُ
لَحَة دُ مَصــْ تِغْلَال الــدُوَل الغَرْبِيَــة. فَلَا تُوجَــ يْطَرَة وَاســْ ر مِن ســَ رُّ  التَحَــ

د مهَُيمِْن،شُعُوب "العـالم الثـالث" في   نظـام عـالمي ذوُ قطُْب وَاحـِ
ــكري ا العس ــة، وفي حِلْفِهَــ ــدة الأمريكي ــات المتّح د في الولاي ــّ  يتجس

 (. لأن وَحْدَانِيَة الـــقُطْب الإِمْبِرْيَــالِيNATO"حِلْف شمال الأَطْلَنْطِي" )
طِهَاد، رَاط فِي اِسْتِـــغْلَال، وَاضــْ  تَدْفَـــعُ هــذا الـــقُطْب الوَحِيــد إلى الإِفْــ
ــكْمُن مصــلحة شــعوب ــلْ تَـ ــفَة. بَ عُوب العــالم المُسْتَضْـعَـ ر شــُ  وَقَهْــ

دة،العالم الثـالث في أن يكـون  أَقطْـَاب مُتعَـَدِّ  النظـام العـالمي ذوُ 
ة فِيمَــا بيَنْهََــا.   ومن مصــلحة شــعوب العــالم الثــالث أنوَمُتنَاَفِســَ
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ة، تَطِيعان مُنَافَســَ وِيَّتَين، لكي تَســْ ين دَوْلَتَيْن قَــ  تكــون رُوســيا والصــِّ
وَمُقَاوَمَة، الدول الغربية الإمبريالية. 

د أَقْطَاب العالم، وَتَنَافُسُهَا )وَلَيْسَ الـقُطْب الوَحِيــد(، هــو  وَتَـعَـدُّ
ة ة لِنَهْضـَ مـَ رُوطًا مُلَائِ ر شـُ اوَرَة، وَيـُوَفِّ ن لِلْمُنـَ ا أَحْسـَ ي ظُرُوفـً  الذي يُنَمِّ
ا ــ امِي كِفَاحَاتِهـَ ــ ى لِتَنـَ ــقَاوَمَاتِهَا، وَحَتَّ اعُد مُــ ــَ الَم، وَلِتَصـ ــ عُوب العـَ ــُ  شـ
مَالِيَة، ة الرَأْســَ دَّ  الأَنْظِمَــ اب الإِمْبِرْيَالِيَــة، وَضــِ دَّ الأَقْطَــ ة ضــِ عَــ  المُتَنَوِّ
اب الإِمْبِرْيَالِيـَة أو قْطـَ ة لِهـذه الْأَ اب نَــقِيضَة وَبَدِيلـَ اء أَقْطـَ دَفِ بِنـَ  بِهـَ

الرَأْسَمَالِيَة. 
ا أنـه،  رُ هُنـَ ذَكِّ ق، نـُ اوَبِنَفْس المَنْطـِ طَرًّ ع مُضـْ ا يَــكُون المُجْتَمـَ  حِينَمـَ

فْرَاد هذا المُجْتَمَع  لِلعَيْش في نِظَام رَأْسَمَالِي، يَصْبِحُ مِن مَصْلَحَة مُجْمَل أَ
ة، بَــدَلًا من دَة، وَمُتَنَافِســَ دِّ رِكَات( مُتَعَــ  أن تَكُون أَقْطَاب الاقتصاد )أو الشــَ
ارِيّ. د اِحْتِكـَــ عًا إِلَى قُطْبٍ اقتصـــادي وَاحـِــ ون الاقتصـــاد خَاضـــِ  أن يَكـُــ
دُ أَيَّ قُطْب ــ ــا نُمَجِّ ة، لَا يَعْنِي أنن د، وهــذه المُنَافَســَ دُّ ــفْضِيل هــذا التَعَــ  وَتَـ

اِقْتِصَادِيّ مَهْمَا كَان.
ــتى إذا تَيْن، وح مَالِيَّ ــَ ين رَأْس ــِّ ــيا والص ــبحت رُوس ــتى إذا أص  وح
فُ بالإِمْبِرْيَالِيَــة، فمن صــِ ين تَتَّ  كانت بعض سُلُوكِيَّات رُوسيا أو الصِّ
مْكَانهـا أن تختـار  الأفضل لكل دولة في "العالم الثالث" أن يكـون بِإِ
ل هـــذه ــ ة، لِكَيْ تَتَعَامـَ ــَ ــة مُتَنَافِسـ اب عالميـ ــ ة أَقْطـَ دَّ ــ ــة بين عـِ يـَ  بِحُرِّ
ا، أو رَرًا لَهَــ لُّ ضــَ قَــ عُوب في كــلّ مــرّة، مــع القُطْب الــذي هــو الْأَ  الشــُ

الأَكْثَرُ نَـفْـعًا. 
ــة. حيث ــدول الإفريقي دِيثًا بعض ال فَتْهُ حَــ ــا اِكْتَشــَ ــو م ــذا ه  وه
ال المُبـَـادَلَات الاقتصــادية، ين، في مَجـَـ دَت أن رُوســيا والصــِّ  وَجـَـ
ا تَمْنَحُهَا الدول الغربيـة. تَان لِمَنْح الدول الإفريقـية أكثر مِمَّ  مُسْتَـعِـدَّ
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لُّ ا، وَأَقـَ لُّ غِشـًّ ايُلًا، وَأَقـَ لُّ تَحـَ  وَ لَاحَظَت أن رُوسيا والصـين همـا أَقـَ
اسْتِـغْلَالًا، بالمُقارنة مع غِشّ واستغلال الدول الغربية الإمبريالية.

 وبعض الــدول العربيــة المُحافظــة، مثــل الســعودية والإمـارات،
يـًا على الولايـات المُتّحـدة الأمريكيـة رَاهِنُ كُلِّ  التي كانـت مِن قَبـْل تـُ
دَاع، ــ ات عَدِيـــدة لِلتَحَايـُــل، ولِلخـِ رَّ ــ ت مـَ ضـــَ مَان أمنهـــا، وَتَعَرَّ ــَ  لِضـ
هْب، المُمَارَس مِن طرف الولايات المتّحدة الأمريكيــة، والــدول  وَلِلنَّ

ــوم )في شــهر مــاي  ــة. ونُلاحــظ الي ــدول2022الغربي  (، أن هــذه ال
دَمَت على تحســين علاقاتهــا مــع رُوســـيا  العربيـــة المُحافظـــة، أَقـْـ
ضُ لـه هـذه الـدول العربيـة المُحافظـة رَّ ين. وذلك رغم مـا تَتَعـَ  والصِّ
 مِن ضُغُوطات مِن طرف الولايات المتّحدة الأمريكية، لِـثَـنْـيِـهَـا عَن

ين. إِقَامَة عَلاقات عادية مع رُوسْيَا والصِّ
رُ الاِسْتِنْتَاجَات التالية: سَطِّ وَخِتَامًا، أُ

ورَة في  - في العَصْر الحَدِيث، لَا يُمكن لِلْحَرْب أن تَبْــقَى مَحْصـُ
رْعَة إلى ميـــادين الاقتصـــاد، ــُ دُ بِسـ ــ ا تَمْتـَ ــ مـَ ارِك، وَإِنَّ ــ ــادِين المَعـَ  مَيـَ

والمَالِيَة، والإِعْلَام، 
ادِرَة على رْب قَــ  - مُعْظَم الأَشْخَاص يُدْرِكُون أنه، إِنْ كانـت الحَــ
اكِل ة المَشــَ ا  لَا تَـــقْدِرُ على مُعَالَجَــ نَهَــ اع السياســية، فَإِ  تَغْيِير الأَوْضــَ
قُ رَاب هَائِل. وَتَخْلـُ رْحَى، وَخـَ تِي الحُرُوب بِقَتْلَى، وَجـَ  السياسـية. بـَلْ تَأْ
والاِكْرَاه، والعُنْف،  ة،  الـقُوَّ بِوَاسِطَة  جَدِيدَة،  قِوَى  مَوَازِين   الحُرُوب 
رُوب ــ تَطِيع الحـُ ــْ العُلُوم. وَلَا تَسـ ل، أو بـِــ المَنْطِق، أو بِالعَقـْــ  وليس بـِــ
ــدَة؛ وَلَا ار جَدِي فْكَــ عُوب، بِأَ ــُ ات، أو الش رَاد، أو الجَمَاعَــ اع  الأَفْــ  إِقْنَــ
ارِهِم، أو فْكـَــ وِيب أَ ين أو تَصـــْ اعَدَتِهِم على تَحْســـِ  تَــــقْدِرُ على مُســـَ

اتِهم.  مُعْتَـقَدَاتِهِم، أو سُلُوكِيَّ
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عُوب لَحَة شــُ ــا، فــإن مَصــْ ة علين رْب مَفْرُوضــَ ــت الحَــ  - إِنْ كانـ
ــات ين على الإِمْبِرْيَالِيَ  "العالم الثالث" تَكْمُنُ في اِنْتِصَار رُوسْيَا والصِّ
ا، وفي هـَـ زَام الاِمْبِرْيَالِيـَـة الأَمْرِيكِيـَـة وَحُلَفَائِ  الغَرْبِيـَـة، وَتَكْمُنُ فِي اِنْهـِـ

الَم مِن  اباِنْتِـقَال العَــ قْطَــ د مُهَيْمِن على العــالم«، إلى »أَ  »قُطْب وَاحِــ
وَاءً ة«. وَتَبْــقَى هـذه الأطروحـة سـديدة، سـَ دَة، وَمُتَنَافِسـَ دَة مُتَعَدِّ  سَائِ
ين، الخ( دِيمُوقْرَاطِيـَة أم يَا، والصـِّ اعِدَة )رُوسـْ اب الصـَّ  كانــت الأَقْطـَ
مَالِيَة أم اعِدَة رَأْســَ اب الصــَّ ــت هــذه الأَقْطَــ وَاءً كانـ تِبْدَادِيَة؛ وَســَ  اِســْ

 اِشْتِرَاكِيَة.
ــالم، دَة في الع ائِ اب الســَّ د الأَقْطَــ دُّ ة تَعَــ طْرُوحَــ ــرْفُضُ أُ  - وَمَن يَ
ة يل دَوَام هَيْمَنَــ ة، هي تَفْضــِ دَافِعًا عن أطروحــة مُنَاقِضــَ بِحُ مُــ  سَيُصــْ
 الـقُطْب الوَحِيد الحالية. مع كلّ مَا تـعنيه هذه الوضـعية مِن تَنْكِيــل

بِشُعوب "العالم الثالث".
د الأقْطَاب الـقَـوِيَّـة في العاَلَم، وَتَنَافُسُهَا، لَا يُـعْـفِـي أَيَّ  - وَتَـعَـدُّ

الاعِْتِـمَاد على النـَفـْس.شَـعْـب مِن وَاجب الحِرْص على 
(.2022 ماي 28رحمان النوضة، )
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